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 دعوة لنشر البحوث
رؤى و تصدر مجلة الفكر السياسي الإسلامي بهدف إنتاج العلم والمعرفة العلمية ونشر أفكار

ين ومؤلفاتهم على صعيد الفكر السياسي الإسلامي  يالمعهد العالوصاحب امتياز المجلة  ،المفكر
 .للعلوم والثقافة الإسلامية

الفكر السياسي الإسلامي تصدر في مجال الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالفكر مجلة 
 السياسي وتعنى بالأهداف التالية:

ية للسياسة الإسلامية1 يف بالأسس النظر  .( التعر
( توسيع نطاق الأبحاث في فروع الفكر السياسي الإسلامي مثل: )الفقه السياسي، الفلسفة 2

 التفسير السياسي(.و السياسية، الأخلاق السياسية
ين المسلمين.3 ير ونشر الفكر السياسي للمفكر  ( تقر
( تلبية المتطلبات الموضوعية المعاصرة في العالم الإسلامي بالاستناد إلى الدراسات 4

 السياسية الإسلامية.
يات والمدارس المختلفة في حقل الفكر السياسي.5  ( نقد وتحليل النظر
يف بالأفكار والتيا6 ية في العالم الإسلامي المعاصر ونقدها.( التعر  رات السياسية والفكر
( توفير الأجواء المناسبة لتلاقح الآراء والتبادل العلمي بين الباحثين على صعيد الدراسات 7

 السياسية. -الإسلامية
يران والعالم 8 ( توطيد العلاقات العلمية والتعاون البحثي بين الأساتذة والباحثين في إ

 الإسلامي.
ين والأساتذة والباحثين المهتمين إلى نشر أبحاثهم في مجلة الفكر السياسي  ندعو جميع المفكر

 http://ipt.isca.ac.ir الإسلامي وحسب قواعد وشروط النشر المدرجة في موقع المجلة في عنوان
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 الكتابة في المجلة وشروط النشر دليل معايير
  إلى التزام الباحث  الإسلامي بحق القبول والرفض، استنادا  السياسي تحتفظ مجلة الفكر

 في تعديل المقالات وتنقيحها علميا وأدبيا. بقواعد النشر كما أن لها الصلاحية
  و أ سابقا   الإسلامي يجب أن لاتكون منشورةالسياسي لى مجلة الفكر إالمقالات التي ترسل

 لى مجلات أخرى في نفس الوقت.إمرشحة للنشر 
  يع إجراءات احراز أصالة المقال وعدم إيرجى ستلاله عبر المواقع التي تكشف ذلك لتسر

 التحكيم.
 .تمتنع المجلة عن قبول المقالات الجديدة للباحث قبل نشر مقاله السابق الذي في طور التحكيم 
   من الأعمال البحثية الأخرى على الباحث أن يدونّ التفاصيل الكاملة  إن كان المقال محولّا

 للمؤلف وفي حال حصل خلاف ذلك تتخذ المجلة الإجراءات القانونية في أي مرحلة من النشر
اسم جامعة  تأريخ المناقشة، الأستاذ المشرف، الرسالة الجامعية )العنوان الكامل، كان.

 الباحث(.
 لدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( إلا مع الأستاذ المشرف تنشر مقالات طلاب ا لا

بتأييده.  و
 مجلة الفكر الإسلامي السياسي المقالات التي تعتبر من إنجازات الباحث العلمية من  تقبل

بإضافة جديدة.أ بداعية مبتكرة و بمعطيات إ  فكاره و
 خطوات ارسال المقال الى المجلة:

لى المجلة عبر نموذج استقبال المقالات في موقع المجلة وترفض إرسال المقال إيجب على الباحثين 
يد الإل كتروني أو على الورق.  المقالات المرسلة عبر البر

 بالتسجيل في موقع الجامعة في نموذج استقبال المقالات العلمية. على الباحث المسؤول أن يبادر 
  عبر حسابهم الخاص في على الباحثين أن يتابعوا خطوات تحكيم وتعديل المقال تحديدا

 موقع المجلة.
 كيفية تقديم المخطوطة في الموقع:

بة للرفع   لى الموقع عند تسجيل المؤلف المسؤول فيه:إالملفات المرفقة المطلو
 )دون بيانات الباحث( . ملف نص المقال الرئيسي1
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ية(2 بية والإنجليز  . ملف السيرة العلمية للباحثين والمؤلفين )باللغة العر
 ملف يتضمن اقرار الباحث )بتوقيع جميع الباحثين(. 3
بة وتسجيل  ملاحظة: )يشترط ارسال المقال الى التحكيم على رفع الملفات الثلاثة المطلو

 (.البيانات بشكل صحيح في موقع المجلة
 يجب على الباحث المسؤول أن يملأ الإستمارة للإلتزام بأخلاقيات النشر والأمانة العلمية. .4

 ة نص المقال المقدم:أسلوب طباع
 تكتب المقالات بواسطة معالج النصوص )وورد( الصادر عن شركة )مايكروسوفت(.

 .7555مفردة الى  5555يتراوح بين  عدد كلمات المقال:
 مفردات. 8لى إ 4من  عدد الكلمات المفتاحية:
 السؤال أو الفكرة )يتضمن الملخص هدف البحث، 255لى إ 155من  عدد كلمات الملخص:

 منهج البحث،نتائج البحث الهامة(. الرئيسية للبحث،
 دراج اسم المؤلف على البحث المقدم:إشروط 

 يستلزم أن يحدد الباحث المسؤول المتصدي للبحث في حال يساهم فيه عدة باحثين.
تتم جميع المراسلات كذلك  يجب أن تدون عبارة )المؤلف المسؤول( مقابل اسم الباحث.

يق الباحث المسؤول. التعديلات اللازمة  على المقال عن طر
يقة كتابة بيانات الباحثين وصفاتهم الوظيفية:  طر

يسية: اللقب العلمي )مدرس مساعد،1  أستاذ(، أستاذ مساعد، مدرس، . أعضاء الهيئة التدر
يد الإل كتروني الوظيفي. اسم الجامعة، عنوان القسم،  اسم البلد،البر

يوس،. طلاب الجامعات: درجة الطالب ا2 الفرع  دكتوراه(، ماجستير، لأكاديمية )بكالور
يد الإل كتروني الجامعي. اسم البلد، الدراسي، اسم الجامعة،  البر

يوس،3  دكتوراه(، الفرع الدراسي، ماجستير، . عامة الباحثين: الدرجة الأكاديمية )بكالور
يد الإل كتروني الوظيفي. عنوان الدائرة الوظيفية، اسم البلد،  البر

اسم المدرسة  الفرع الدراسي، (،2،3،4) طلاب الدراسات الدينية: المستوى العلمي. 4
يد الإل كتروني. اسم المدينة، اسم البلد، الدينية،  البر
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 التالية: هيكلية البحث: يجب أن يشتمل نص المقالة على الأجزاء
 العنوان -1
بية )تبيين الموضوع/ المسألة/ السؤال/ الهدف/ ا -2  لأسلوب/ النتائج(الملخص باللغة العر
يف بالمسألة وتضمالمقدمة ) -3 ية(سابو، التعر بية والإنجليز ضرورة البحث و، قة البحث )العر

 (وأصيلا   جديدا   والدليل على أن موضوع البحث موضوعا   ،وأهميته
 الهيكلية الأساسية )توضيح وتحليل الأبحاث( -4
 )تحليل الكاتب ورأيه( ونتائج البحث الاستنتاج -5
للأشخاص  والممولة للبحث. تقديم الشكر والتقدير: يقُترح ذكر المؤسسات الداعمةقسم الشكر  -6

ا  يقة ما دورا في إجراء البحث، أو حاولوا توفير الإمكانيات اللازمة، وأيض  الذين لعبوا بطر
يقة ما بجد لمراجعة المقالة وتجميعها من خلال ذكر أسمائهم. الحصول  لأولئك الذين عملوا بطر

 المنظمات أو الأفراد الذين ذكرت أسماؤهم للتقدير إلزامي؛ على إذن من
ية، بالإضافة إلى اللغة الأصليةالمصادر  -7 ، يجب أن تتُرجم أيضا إلى )المصادر غير الإنجليز

ية وتذكر بعدج المصادر تحت عنوان   (.Referencesاللغة الإنجليز
 :يقية التوثيق  ص والمصادر()كتابة الهوامش، توثيق الهوامش داخل الن APAطر

 كتابة الهوامش
  تجنب الإشارة المباشرة وغير المباشرة إلى اسم المؤلف أو مؤلفي المقالة في النص أو

 الهامش؛
 يجب ذكر الأسماء الخاصة والمصطلحات الأجنبية والهوامش التوضيحية في الهامش؛ 
 يلة )يجب أن يكون واضحا في المقالة أي جزء من  يجب تجنب الاقتباسات المباشرة والطو

 النص هو اقتباس مباشر(؛
  يد بخط مائل. 45يجب كتابة الاقتباسات المباشرة حتى  كلمة بين علامتي الاقتباس والمز

 توثيق الهوامش داخل النص
 (5، ية قرانية )البقرةتوثيق آ 
 (55، الخطبة ثيق من نهج البلاغة )نهج البلاغةالتو 
 يجب أن لا يكتب التوثيق في الهامش على الإطلاق 
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 لا بد من ذكر المعلومات الكاملة للتوثيق داخل النص في قسم مصادر الرسالة أيضا 
  الحروف التالية بالترتيب والهجري الشمسي والمیلادي الهجري القمرياستخدام للتاریخ: 

 م2522/ شھ 1451/ قھ 1443 مثلا :«. م»و «شھ »و« قھ »
 بعد ذكر سنة  ،الاستشهاد بهما في النصفين لمؤلف في سنة واحدة وتم یإذا تم نشر تأل

( A ،B( للمصادر الفارسية أو )و...« ب»و «أ»بينهما بالحرفين ) لا بد من التمييز النشر
ية  .للمصادر الإنجليز

 فيجب ذكر ألقاب الثلاثة. ،إذا كان المصدر المذكور لمؤلفين أو ثلاثة 
 المؤلف الأول فقط ثم بعده يتم ، يتم ذكر لقب كان عدد المؤلفين أكثر من ثلاثة إذا

 استخدام عبارة "وآخرون".
 "إذا تمّ الإستشهاد بأكثر من مصدر يفصل بينهما بالفاصلة المنقوطة "؛. 
   فيجب عليه تكرار اسم المصدر  ،في النص على التوالي إذا استخدم المؤلف مصدرا

 ك : نفس المصدر، نفسه، السابق، غير صحيح(. )استخدام تعابير
 المصادرقائمة 
  يم ونهج البلاغة بالترتيب في بداية قائمة المصادر دون أن يذكرا بالترتيب يذكر القران ال كر

 .الهجائي
  يجب ذكر معرفDOI للمقالات التي تحتوي على هذا المعرف. 
 المصادر  المصادر التي يتم ذكرها في هذا القسم هي المصادر التي ذكرت في النص فحسب(

يد من الدراسة والوعي للقراءالتي يتم تقديمها في  ولم يتم الإشارة إليها في  النص فقط لمز
 .في قسم المصادر( ، يجب عدم ذكرهاالنص

 مصادر على أبجدية ألقاب المؤلفينيجب أن يعتمد ترتيب ال. 
   تلو الآخر، فيجب  إذا تم ذكر العديد من تأليفات مؤلف واحد بالترتيب ألابجدي واحدا

 خطأ استخدام الخط الفاصل لتجنب تكرار اسم المؤلف(.ذكر اسم المؤلف )من ال
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Abstract 

The present study examines the cultural contexts that have provided a 

suitable ground for some individuals to claim Mahdism. The main 

research question is: what cultural factors in the eastern Islamic world, 

particularly in the geography of Iran, have contributed to the 

acceptance of such claims? The study’s hypothesis is based on the 

premise that the lack of public awareness regarding the concept of 

Imamate, the spread of superstition, and misinterpretations of 

religious teachings are among the most significant cultural factors that 

have created the conditions for the emergence and acceptance of these 

claims. Examinations indicate that many of these movements, by 

taking advantage of social problems and public dissatisfaction, have 

been able to present their claims and gain influence among certain 

segments of society. It appears that the acceptance of Mahdism 

claimants is more influenced by the cultural and social conditions in 

which the claims were made than by the individual characteristics of 
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the claimants themselves. This study employs a historical approach 

with descriptive-analytical methods, using document-based research 

to examine this issue. 
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 :المهدویة في العصر الحاضرالخلفیات الثقافیة لاحتضان مدّعي 

 «شرق العالم الإسلامي نموذجاً»

 0يائچکمجید أحمدي 

 08/69/0602تاريخ القبول:   98/69/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

یة من قبل  هذه دراسة في الخلفیات الثقافیة التي وفرت أرضیة مناسبة لطرح ادعاءات المهدو
الدراسة هو: ما هي العوامل الثقافیة في شرق العالم بعض المدعین. السؤال الرئیسي لهذه 

يرانية، التي أدت إلی قبول مثل هذه الادعاءات؟ تقوم  الإسلامي، وخاصة في الخارطة الإ
فرضیة البحث علی أساس أن ضعف الوعي العام بمفهوم الإمامة، وانتشار الخرافات والمفاهیم 

مل الثقافیة التي مهدت الأرضیة لظهور هذه الخاطئة عن التعالیم الدینیة، هي من أهم العوا
ل كالادعاءات واحتضانها. تظُهر الدراسات أن العدید من هذه التیارات، استغلت المشا

یبدو كالاجتماعیة والسخط العام، وتم نت من طرح ادعاءاتها والتأثیر في بعض شرائح المجتمع. و
یة هو متأثر بالظروف الثقا فیة والاجتماعیة التي طرحوا فیها أن القبول بدعوة مدعي المهدو

ونه ناتج ا عن الصفات الشخصیة لهؤلاء المدعین. تتناول هذه الدراسة كثر من كادعاءاتهم، أ
یخي ووصفي باستخدام أسلوب الدراسات المرجعیة-القضیة المطروحة بمنهج تار  .تحلیلي و

 الكلمات المفتاحية

یران المعاصرة، العا یة، إ  .لم الإسلاميالإمامة، مدّعو المهدو
                                                 

 .یرانقم، ا یة،العالي للعلوم والثقافة الاسلام أستاذ مساعد في المعهد. 1
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 المقدمة

یة في العصر الحاضر من القضايا الثقافیة والاجتماعیة  تعتبر ظاهرة مدعي المهدو
لت وتوسعت في سیاق خلفیات ثقافیة خاصة. تشمل هذه كالهامة التي تش

یخیة والدینیة والاجتماعیة والسیاسیة  الخلفیات الثقافیة مجموعة من العناصر التار
ن لهذه كیم ،یات المجتمع العامة. من جهةكقدات وسلو یل معتكالتي تؤثر في تش

الخلفیات أن تؤدي إلی الازدهار الثقافي، ومن جهة أخرى، في حالة وجود 
ن كّ لیة، توفر أرضیة لاحتضان التیارات المنحرفة. في هذه الأثناء، تمكعيوب هی

یة في فترات من التاریخ، وخاصة في أوقات ضعف الح ومات، من كمدّعو المهدو
ستغلال هذه الخلفیات الثقافیة وطرح ادعاءاتهم. یحاول هذا البحث دراسة ا

هذه الظاهرة بالتركيز على نهج المدّعین في شرق العالم الإسلامي، وخاصة في 
یرانیة  .الجغرافیا الإ

یة في العصر الحاضر الظروف الثقافیة  يتبع القبول بدعوة مدّعي المهدو
ونه ناتج ا عن الصفات كثر من كفیها أ والاجتماعیة للمجتمعات التي ظهروا

یة وضعف  الشخصیة لهؤلاء المدعیین. في الفترات التي یواجه فیها المجتمع أزمة هو
یة، تزداد الأرضیة الخصبة لاحتضان هؤلاء المدعین. كومة واضطرابات فكالح ر

یهدف البحث إلی تحليل هذه الخلفیات الثقافیة للتعرف إلی العوامل المؤثرة في 
یة. لذا فالهدف الرئیسي من البحث هو تحلیل وتوضیح قبو ل مدعي المهدو

یة في العصر الحاضر.  الخلفیات الثقافیة التي أدت إلی القبول بدعوة مدّعي المهدو
فمن خلال دراسة الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة، يحاول البحث الوصول إلی فهم 

لظروف الاجتماعیة في احتضان أعمق لدور الثقافة العامة والمعتقدات الدینیة وا
هذه التیارات. تكمن أهمية هذا البحث في أن العصر الحاضر يواجه دائم ا تحولات 
ثقافية واجتماعية واسعة النطاق. لا تساعد دراسة الخلفيات الثقافية لقبول 
ية على فهم هذه الظاهرة بشكل أفضل فحسب، بل يمكن أن تكون  مدعي المهدو
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ا. من ناحية أخرى، يمكن أن فعالة في رسم السياس ات الثقافية والاجتماعية أيض 
يز الأسس  تساعد معرفة هذه الخلفيات في منع انتشار التيارات المنحرفة وتعز

ية للمجتمع  .الفكر

 الخلفیة. 1

على الرغم من أهمية الموضوع، لا توجد دراسة مستقلة تبحث بشكل شامل في 
ية في شرق العالم الإسلامي. مع ذلك، الخلفيات الثقافية لاحتضان مدعي المهدو 

مهديان توجد قلة من الأعمال أشارت إلى هذه القضية ضمني ا. من بينها كتاب 
یة.  دروغين يان، الذي یتناول مواجهة علماء الشیعة لمدّعي المهدو ل  رسول جعفر

عقيدة الاظمي راد، دور كل  رضا  موعودباوری و نودینیكذلك، یتناول كتاب 
یل التیارات الدینیة الجدیدة. بالإضافة إلی ذلك، أشارت كتش الموعود في

ا إلی  های ادیانیپژوهش و مشرق موعودالمقالات المنشورة في مجلات مثل  أیض 
ا وضع كبعض أبعاد هذا الموضوع. یم جريانشناسي مهدويت در تاب كن أیض 

ل  جواد إسحاقیان في  اشباح انحرافلــ حیدر مظفري وكتاب  فرقههاي شيعه
یة لتیارات المدعین  هذه المجموعة، واللذان یهدفان إلی دراسة الانحرافات التفسیر

یة في التاریخ.  ل  سید سعید زاهد زاهداني  بهائیت در ایرانتاب كالمتعلقة بالمهدو
ا عمل اهتم بالخلفیات الاجتماعیة  .هو أیض 

 توضیح المفاهیم. 2

ان حق ا أم باطل ا كقراءة شيء لنفسك؛ سواء  "المدّعي" من "دعو" بمعنی
لمة المدّعي، اسم فاعل في باب افتعال بمعنی ك .(521، ص 2، ج ق5041)الفراهیدي، 

یعلن مطلب ا لنفسه بصورة ظاهرة، سواء  ان حق ا كالشخص الذي یقرأ أو یدّعي و
َ  .(30-36صص  ، م2442)خاوري، أم باطل ا  یة أو المتُمَ هدون أو یطُلق مدّعو المهدو
اذبون علی الأشخاص الذین قدّموا أنفسهم علی أنهم المهدي الموعود أو كالمدّعون ال

http://ipt.isca.ac.ir/


01 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

د 
جل

لم
ا

3 * 
د 

عد
ال

2 * 
د 

عد
 لل

ل
س

سل
لم

م ا
رق

ال
6 * 

اء 
شت

ف و
ری

خ
22

23
 

لم تكن لهم دعوى بل قدّمهم الآخرون على أنهم المهدي. منذ القرن الأول 
ثیر من المدّعين. بناء كالهجري حتی الآن )القرن الخامس عشر الهجري( ظهر ال 

یة من ان هناك علی مر التكعلی هذا، فقد   اریخ أشخاص مدّعين للمهدو
ين أطلقوا عليهم  خلال إطلاق اسم "المهدي الموعود" علی أنفسهم أو أنّ الآخر

 .هذا اللقب

بة. مع الأخذ في  ا أحد المفاهیم المتضار ؛ مفهوم المعاصر هو أیض  العصر الحاضر
الاعتبار أن أصل العدید من التحولات الأساسیة في العصر الحاضر یعود إلی ما 
يران )المشروطة( حتی  ية في إ  قبل فترة ثورة الدستور أو الحركة الدستور

يراني للأحداث المحیطة یفیة مواجهة الوطكوقد اختلفت  ،العصر القاجاري ن الإ
به عن الفترات السابقة؛ یجب اعتبار نقطة البدایة للعصر الحاضر هي العصر 

 .القاجاري

 مدّعو المهدوية في شرق العالم الإسلامي .3

 . البابیة 3-1

، وقد طورّ ادّعاءه #إلى الإمام المهدي 1علي محمد شیرازي، أحد مدّعي البابیة
یة  في شیراز. أصبح تلمیذ ا لأحد  ھ1235والنبوة. ولد عام لاحق ا إلی المهدو

یقة الشیخیة  یدي الشیخ أحمد الأحسائي. أولا ، فسرّ أجزاء  من القرآن على طر مر
لفّه بإرشاد العالم وأطلق علی نفسه اسم ك #وصرحّ علن ا بأنّ الإمام المهدي

یة ثم النبوة ونسخ بعد فترة وجیزة، ادّعى المهدو  (5ج ، ش5631)طباطبائي، ر". ك"الذ 
                                                 

كلمة "الباب" في السياق الديني الشيعي تعني "البوابة" أو "المدخل" إلى الحقائق الغيبية والإمام  . 1
، أي #م أعلن علي محمد الشيرازي أنه  "الباب" إلى الإمام المهدي المنتظر1844الغائب. في سنة 

 أنهّ الواسطة التي من خلالها يتلقى الناس تعاليم الإمام الغائب. )المترجم(
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بعد وفاة  1(6، ص5ج ، ش5631)طباطبائي، تاب "البیان". كام الإسلام بإصدار كأح
رئیس وزراء  -بیر كمحمد شاه تصاعدت ادعاءاته، فأمر میرزا تقي خان أمیر 

بناء  علی رأي بعض العلماء، بإعدام علي محمد الباب مع أحد  - ناصر الدین شاه
یز. لم ینته هذا التیار بعد وفاته، بل استمر من قبل بعض أنصاره بمن  أتباعه في تبر

ن من إحداث شرخ كفيهم میرزا حسین علي بهاء ومیرزا یحیی صبح الأزل وتم
یراني. بعد وفاته، انضم عدد من أتباعه إلی حسین علي  في جزء من المجتمع الإ

ین علي نوري وادّعوا أنّ علي محمد شیرازي هو القائم والمهدي الموعود وأن حس
یم والإمام الحسین . في بیان سير تطورّ ادّعاءاته، ×نوري هو تجليّ عیسی بن مر

بررّ علي محمد شیرازي ذلك في إجابته عن سبب تقدیم نفسه في بدایة دعوته على 
قائل ا:  ×ريكأنهّ الباب الذي يفضي إلى الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العس

ار كإنني من باب المماشاة ولأنّ طرح ادعائي مرة واحدة كان سیتسبب في إن
ثم  ،الأمة الإسلامیة والتشيع، قدّمتُ نفسي بأنيّ الباب إلى المهدي المنتظر

 .(ش5636 ،)نجفيالمهدي المنتظر نفسه 

 القاديانیة . 3-2

علی ید غلام  ة الأحمدیة أو القادیانیة في القرن التاسع عشركتأسست الحر 
أحمد القادیاني. طرح القادیاني العدید من الادعاءات؛ فقد قدّم نفسه أول ا علی 

بعد فترة قدّم نفسه علی أنه  (245ص  ، 56)قادیاني، بدون تاریخ، جأنه مجدّد الإسلام  و
ثم لاحق ا ادعی أن روح  (15ص  ، 6ج  ،بدون تاریخ ،)قادیاني. المسیح الموعود

                                                 
همُْ وكُلَاَؤهُُ فيَدَْعوُنَ ا. 1 ل ا علَىَ الْإِماَمِ وَ أَنَّّ ماَ يكَُونُ كذَِبهُمُْ أَوَّّ َّّ عيِنَ إِن عفَةََ بهِذَاَ القْوَلِْ وَ كلُُّّ هؤَلُاَءِ المْدَُّّ لضَّّ

ةِ كَماَ اشْتهَرََ  َّّ اجِي َّّ َل َّّى ]الْأَمْرُ[ بهِمِْ إِلىَ قوَلِْ الْح َّّ يتَرَقَ لمْغَاَنيِِ إِلىَ موُاَلاتهِمِْ ثمُ وَ نظُرَاَئهِِ علَيَْهمِْ  منِْ أَبيِ جَعفْرٍَ الشَّّ
 ِ ه َّّ  تتَرْىَ. جمَيِعا  لعَاَئنُِ الل
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هما  #والإمام المهدي ×یه وذلك لأنّ السيد المسیحقد تجلت ف ×عیسی
الحد، بل قدم  لم تقف ادعاءاته عند هذا (112ص  ، 5، جش5635)سلیمان، شيء واحد. 

مع  (26، ص ق5025 ،)المودودي". أنه "نبي مرسلالقادیاني نفسه بعد فترة علی 
ذلك، أعلن: "أنا رسول تابع وناقص وغیر مستقل. الوحي ینزل علي وأنا أعلم 

ا، ول  یعة". كالغیب أیض   (255ص  ، 53)قادیاني، بدون تاریخ، جني لست صاحب شر
 .ثیرةكتعیش هذه الفرقة الیوم مع عدد قلیل من أتباعها بعد خلافات 

 أحمد إسماعیل . 3-3

عين هو أحمد إسماعيل البصري، تشبه مثال آخر على هذا النوع من المدّ 
يجي ا. ولد أحمد بن  ادعاءاته كثير ا ادعاءات البابية، وسوف نذكر ذلك تدر

يديه، عام  م في عشيرة هنبوش 1968إسماعيل، أو أحمد الحسن وفق ا لقراءة مر
يوس  ية، أكمل تعليمه حتى حصل على بكالور في مدينة البصرة من أسرة غير علو

ية. ادعى لاحق ا أنه بناء  على أمر الإمام المهديفي الهندسة المع ، هاجر #مار
يس في الحوزة العلمية. يعتقد أنصاره أنه في  يقة التدر إلى النجف لإصلاح طر

ية الإمام المهدي 2552عام  بعد رؤ في المنام مرات عديدة، شرع  #م و
ام بأن بإصلاح الأمور في الحوزة. ول كن بعد فترة، ادعى أنه كلُفّ من قبل الإم

 يعلن صراحة أنه مبعوثه. ومن بين ادعاءاته: 
ية الإمام المهدي بع وسائط، والقائم في الروايات  #أنه من ذر )علاء بأر

، واليماني من علامات الظهور، وأول مهدي بعد الظهور، (3-1، صص ق5066السالم، 
، وأحد أصحاب الإمام (534-533صص  3، ج م2455)البصري، وعيسى المصلوب 

، والشخص الذي تحدث مع (521، ص 6ج  ، م2455)البصري،  313هدي ال  الم
، ودابة الأرض في (654، ص 6ج ، م2455 ،)البصريموسى على جبل الطور 

، والأسد الذي هاجم الأعداء مع أمير (266ص  ، 0، جم2454)البصري، الروايات 
وغيرها... كما  (523، ص 0ج ، م2454 ،)البصريفي معركتي بدر وأحد  ×المؤمنين
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ادعّى أنّ لديه أقوال ا واستدلالات لا يمكن لأحد غير المعصوم أن يقدّمها، وأن 
 نوع ادعاءاته ومناقشاته تدل على حقيتّه.

 الهاشمي . 3-4

مدعٍ آخر هو منصور الهاشمي الخراساني. قيل إن اسمه الحقيقي هو علي رضا 
يا، من مواليد  امعة فردوسي بمشهد في مرحلة م، كان طالب ا في ج1984بابائي آر

الدكتوراه قسم الإلهيات، فصُل من الجامعة وذهب إلى كابول في أفغانستان، 
مناهج "، و"العودة إلى الإسلاموهناك بدأ بنشر آرائه من خلال عدة كتب مثل: "

م شرع بالدعوة 2514"، ومنذ عام الكلم الطيب"، و"هندسة العدالة"، و"الرسول
ر الفضاء الإل كتروني. يدّعي أنه الممهدّ لظهور الإمام والترويج لآرائه عب

برفعه راية "البيعة لله" في كتابه " #المهدي " يعتقد أن العودة إلى الإسلامو
الإسلام الحقيقي قد انحرف عن موقعه الأصيل، وأنه الوحيد القادر على إعادته 

ه اليوم في . يمارس أنشطت(233، ص ق5061خراساني، هاشمي )إلى مكانه الحقيقي 
نفس المنطقة، مع التركيز على الفضاء الإل كتروني. بعد تقديم هذا النوع من 

يران. ين في إ ين والمؤثر  المدّعين الأقل تأثير ا، سوف نركزّ على المدّعين البارز

 . الخلفیات الثقافیة للاحتضان4

 قلة المعرفة والبصیرة. 4-1

لو تأملّنا التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي، لألفينا أنّ أحد الخلفيات الثقافية لنشاط 
ية هو الجهل وغياب التعليم اللازم، بحيث لم تكن هناك  وازدهار الدعوات المهدو
إلا القليل من المؤسسات أو المنظمات المسؤولة عن التعليم والبحث، وكانت 

تصر على الكتاتيب أو الدروس الخصوصية في المراكز التعليمية في الغالب تق
المنازل. على الرغم من نشاط الكتاتيب منذ قرون عديدة، إلا أن انتقادات 
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شديدة وجُّهت من قبل المختصين إلى المراكز التي كانت تعمل في هذه الفترة 
يران وما بعدها،  ية في إ تحت اسم الكتاتيب أو المدارس. في بداية الحركة الدستور

 ّ ين والرجال والسياّح، واعتبر تعر ضت الكتاتيب لانتقادات من قبل المفكر
يقة إدارته  ال كثيرون أن مشاكل هذا النوع من النظام التعليمي تكمن في طر

من ناحية أخرى، لم تكن الكتاتيب بمثابة مرحلة تمهيدية  1.(ش5623)عسكري، 
يب ال كتبة والمحاسبين وإعدادهم  ية، بل كانت تقوم بتدر  للمدارس الحوزو
للعمل في السوق. لهذا السبب لم يتم نقل المعرفة اللازمة إلى الأجيال، ومن 

 ناحية أخرى، لم تكن الدولة تتدخل في هذا النوع من المدارس والكتاتيب،
. - آباء الأبناء الملتحقين بالكتاتيب -وكانت هذه الأخيرة تدار على نفقة الناس 

وعلى هذا النحو، يبدو أن الحكومات نفسها لم تكن تنوي التدخل في كيفية 
عملها، وفضّلت ترك الكتاتيب والمدارس لشأنها، وكان هذا الابتعاد في الغالب 

. كل هذه الأمور تسببت في أن بسبب العبء المالي وغياب نظام تعليمي متين
 المعرفة وما يترتب عليها من بصيرة عامة كانت منخفضة على نطاق واسع بين 

 عامة الناس.

يض عن هذا النقص من خلال إنشاء  في وقت لاحق، جرت محاولات للتعو
مدارس مثل دار الفنون. كانت دار الفنون مركز ا تعليمي ا للمعرفة والفنون الحديثة 

رئيس الوزراء [م بفضل جهود أمير كبير 1852في طهران عام  وقد تأسست
                                                 

التي نشأت في المساجد والدكاكين والتي لم تكن مطابقة لشروط ، الكتاتيب الأولى هي كتاتيب السوق. 1
بة ، اتحفظ الصحة ولا مطابقة للنظافة. كان الطفل يدرس فيها لمدة عشر سنو وكان يتلقّى عقو

وكان جاهل ا ، عشرة آلاف مرة وتحملّ المشاق ولم يكن يتعلمّ سوى القراءة والكتابةالضرب بالخ يزران ل
بسائر العلوم الأخرى... كان الفساد الرئيسي الذي يجري في هذه الكتاتيب والذي تسببّ بنفور 

بة ن المعلم لدرجة أنّ خبر وفاته سيكون بمثاالمتعلمين منها هو سوء سلوك المعلمين. كان الأطفال يكرهو
فإصلاح هذه ، وكان يضُرب بشدة. لذا، يوم عيد  للطالب الذي كان يسمع من المعلم شتائم غير لائقة

 الكتاتيب واجب. 
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بيين]في عهد ناصر الدين شاه  ،. كان المعلمون الأوائل في هذه المدرسة أورو
يين. في البداية، اختير مائة طالب من أبناء الوجهاء وكبار  ومعظمهم نمساو

الطب المسؤولين الحكوميين للدراسة فيها، وكانوا يدرسون في حقول الجيش و
ياء وال كيمياء  والصيدلة والتعدين والهندسة. كان لدى دار الفنون مختبرات للفيز
يستال والشموع، ومطبعة، وكان الطلاب  والصيدلة، ومصنع للزجاج وال كر
ية، يشاركون في الأنشطة العملية. ومع ذلك، على  بالإضافة إلى الدراسة النظر

 لتعليمي، لم تتمكن دار الفنون الرغم من التغيير الحكومي النسبي في النظام ا
يراني والنظام التعليمي  )لكزائي، أبد ا من إحداث تغيير جذري في المجتمع الإ

 .(202، ص ش5625

تسببت الاضطرابات المختلفة في أن تصبح المعرفة سلعة نادرة لا يمل كها إلا 
ة الأشراف، بينما لم يستفد عامة الناس من هذه النعمة. نقطة أخرى هي أن عام

الناس يجب أن يعلمّوا أطفالهم الأمور التي لها مستقبل وظيفي وتلبي بعض 
ية محدودة ومخصصة  الاحتياجات المالية في مرحلة معينة. كانت الأعمال الإدار

ه   1265للأشراف. في هذه الفترة بالذات، استغل تيار علي محمد الشيرازي 
يكونوا يتمتعون بال كثير من هذا الفراغ لصالحه، وازداد نشاط أتباعه لأنهم لم 

المعرفة، وهو ما أكدته بعض السفارات، على سبيل المثال، كتب نيقولا، 
بطهران: "يجب ألا ننسى أن  م وما بعدها( 5333)الموظف في السفارة الفرنسية 

البابيين الأوائل لم يكن لديهم أي وعي كامل بالدين الجديد، وكان لديهم ببساطة 
الذي يجب أن يحمل سيف ا في يد وقرآن ا في  #المهدي تصور عن ظهور الإمام

)نخبة من الكتّاب، اليد الأخرى لإخضاع جميع الأمم تحت قانون الإسلام" 

 .(31، ص ش5624

وهذا ما جعل علي محمد الباب يؤثر بشكل كبير في جذب الجماهير من خلال 
يقان"البيانكتابه " ين "الإ ، وفي وقت "، وميرزا حسين علي نوري من خلال تدو

http://ipt.isca.ac.ir/


11 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

د 
جل

لم
ا

3 * 
د 

عد
ال

2 * 
د 

عد
 لل

ل
س

سل
لم

م ا
رق

ال
6 * 

اء 
شت

ف و
ری

خ
22

23
 

ين كتب "الفرائد" و"الرسائل"  لاحق، ميرزا أبو الفضل الكلبايكاني من خلال تدو
ونشرها بين أنصاره. مثال آخر في فترة الحكم البهلوي، كانت إحدى الخلفيات 
ير أحمدي" والالتحاق بها هو  بو لظهور "حركة الطلوعيين" في مناطق "بختياري و

خلج، روشنگر، مرادي )وعدم وجود مراكز تعليمية قلةّ معرفة الناس في هذه المناطق 

 .(514، ص ش5626

على الرغم من أن نظام بهلوي وضع تغيير النظام التعليمي في جدول أعماله، 
يل  إلا أن البعض يعتقد أن إصلاحات بهلوي الأول، استندت إلى هدف طو

بي، ول كي يصل إ يران بما يتفق مع الطراز الغر  لى الأجل، وهو إعادة بناء إ
ذلك، حاول تحقيق هذا الهدف بمساعدة المثقفين من خلال إضعاف المظاهر 

يز النزعة القومية   . يؤكد البعض الآخر (523، ص ش5622)أبراهامیان، الدينية وتعز
 أن الحكومة استخدمت هذا النظام الجديد لمواجهة الفكر السياسي الحر 

. مع ذلك، (666، ص ش5633)فوران، وفرض التناغم على المجتمع وخاصة المثقفين 
يت على المسيرة التعليمية، إلا أن هذا التغيير   على الرغم من التغييرات التي أجر
يران بشكل كبير، بل وفر المقدمات  لم يتمكن من تغيير النظام التعليمي في إ
يل، ومن ناحية أخرى، أصبح التوسع في  لبعض التبعية العلمية على المدى الطو

يرانيين  15أكثر تقييد ا من ذي قبل، حيث تمكن التعليم  في المائة فقط من الإ
من الاستفادة من نعمة التعليم في المراحل الابتدائية، وأقل من واحد في المائة 
وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك. على الرغم من أنّ هذه الإحصائية شهدت نمو ا 

للنظام التعليمي التقليدي مقارنة بالكتاتيب التي كانت تشكل العمود الفقري 
. خلال عهد بهلوي (666، ص ش5633)فوران، السابق، إلا أنه لم يكن كبير ا 

الثاني، لم يشهد التعليم نمو ا كبير ا، على الرغم من أن الإصلاحات التعليمية في 
)حكیم إلهي، بدون تاریخ، عقد الستينات من القرن الماضي شهدت مرة أخرى تحولّ ا 

. ول كن على الرغم من كل الجهود المبذولة والتي أحيطت بدعاية (611-602صص 
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كبيرة، إلا أن إحصائية المتعلمين حتى أواخر فترة نظام بهلوي سجلّت نمو ا ضئيل ا 
 1للغاية.

 الخرافة والسذاجة. 4-2

يبدو أن الخرافة في أي مجتمع تشكّل أرضية مناسبة للمدّعين لاستغلالها، لأنّها 
لبساطة في المجتمع وتترك تأثير ا كبير ا. تعُرفّ الخرافة بأنها تسبب السذاجة وا

يحة من الناس. كما ذكُر في  قصص لا أساس لها، وأوهام، وأساطير ترضي شر
باطل   3، جش5633)دهخدا، معنى الخرافة: أسطورة، حديث كاذب، كلام عبثي و

ملة التطعيم . استمر هذا الاتجاه في العهد القاجاري لدرجة أنه خلال ح(230ص  ،
م( ضد مرض الجدري، عمد المشعوذون إلى بثّ 1851التي أطلقها أمير كبير )

إلى دخول إشاعات في المجتمع مفادها أن هذا العمل )حقن اللقاح( سيؤدي 
الجن في جسم الإنسان، ولهذا السبب رفض بعض الناس التعاون مع هذه الحملة 

ة شائعة حتى بين بعض الملوك . كانت الأفكار الخرافي(02، ص ش5622)رضائي، 
ه( 1264وحاشيتهم في العهد القاجاري. على سبيل المثال، كان محمد شاه )

وهو ما دفع علي محمد  ،متأثر ا بالأفكار الخرافية الصوفية لمستشاره ميرزا آغاسي
، وفي بعض الحالات، (02، ص ش5622)رضائي، شيرازي إلى مراسلته والتأثير عليه 

يف المبادئ الدينية وإساءة استخدامها يتم تلقين الناس بحيث  ،من خلال تحر
يتجهون إلى  يعة المقدسة و يمتنع ال كثيرون في هذه الحالة عن اتباع العقل والشر
هذا النوع من الخرافات. في ظل هذه الظروف، يخلق المدّعون، من خلال 

يادة الخرافة في المجتمع، الأرضية اللازمة لقبول ادعاءاتهم في المج تمع، ز
يقودون أتباعهم على نحوٍ بحيث يكونوا مستعدين للقيام بأي عمل، بما في ذلك  و

                                                 
ين على القراءة والكتابة . 1 يجب الالتفات إلى أنّ المقصود من المتعلمّين في هذا العصر هو كل القادر

 ائية.ما كان يوجد أفراد تجاوزوا مرحلة الابتد ونادر ا، فحسب
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التضحية بالمال وحتى بالنفس. على سبيل المثال، ينُقل أنه خلال إقامة علي محمد 
يح ترمونه لدرجة أنه  شيرازي )الباب( في أصفهان، كان بعض الناس يجلوّنه و

زله كان الناس يجتمعون ليغرفوا من حوض عندما كان يغادر الحمام راجع ا إلى من
)راوندي، الماء الذي استحم فيه للتبركّ به ولأغراض الشفاء ورفع الأمراض 

. وكان أتباع علي محمد الباب يعتقدون أنه يمتلك قدرات (305ص  ، 2، ج ش5626
بية أو  وخصائص خارقة. يدّعي البابيون أنه كان يكتب ألف سطر باللغة العر

بع ساعات الفارسية بخ . يعتقد (32، ص ش5603)تبریزي، ط جميل في غضون أر
بعض الباحثين أنّ سرعة وجمال كتابة الباب كانت من بين العوامل المؤثرة جد ا 

يرى آخرون أن جمال (523، ص ش5633زاهداني، زاهد )في فتنة الناس وسحرهم  . و
 ول ادعاءاته.الكلام، والسلوك البسيط، والوجه الجميل والشبابي هي أسباب قب

يذ. تجدر الإشارة إلى أن أصل الدعاء وكتابة  مثال آخر هو انتشار التعاو
ا. ل كن هذا الأمر كان قد انتشر بكثرة في العهدين  يذ ليس مرفوض  التعاو
يرانيين يفتقرون إلى التعليم والصحة  القاجاري والبهلوي، حيث كان عامة الإ

يذ إلى حد بسبب الفساد ال كبير بين الحكام، وأصبحت  ا لخرافة بديل ا لكتابة التعاو
ما. على سبيل المثال، يقُال أنه في العهد البهلوي، كان آقا بابا رضائي، زعيم حركة 
يذ بين قومه. كان  "الطلوعيين" والذي طرح مزاعم باطلة، مشهور ا بكتابة التعاو

يز المودة بين الأزواج، وحتى للحفاظ يذ لشفاء الأمراض، وتعز على  يكتب التعاو
ياء،  ا أنه في نزاعه مع أحد السادة الأثر ينُقل أيض  الأغنام المتبقية من القطيع. و
تحققت نبؤته بالصدفة، مما جعل ال كثير من الناس من مختلف الفئات يؤمنون 

. نتيجة لهذا النوع من الخرافات في (533، ص ش5626روشنگر،  ،مرادي خلج)به 
ينتظر ظهوره، فإن هذا الاعتقاد المهم يتم استغلاله  مجتمع يعتقد بالإمام الغائب و
في بعض الحالات. على سبيل المثال، يقول بعض أتباع أحد المدّعين في 
يد  يقة ينذر خلالها من ير السنوات الأخيرة أن هذا المدعي كان يتحدث إليهم بطر
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يد آخر أعطى #ن جماعته بتعرضه لغضب الإمام المهديالخروج م ، وهذا مر
مبالغ طائلة لهذا المدعي لاستخدامها في أعمال الخ ير، بل وكان مستعد ا، بأمره، 

يقه   .(ش5621)صفري فروشاني وكامیاب، لإزالة المعارضين من طر

 لذا، فنشر الخرافات يزدهر بوضوح في التيارات المدعية، لأن معظمهم يسعون
يم صراحة في  إلى عدم نمو التفكير في المجتمع، وهو أمر يشير إليه القرآن ال كر
بية فرعون، وهو أن الناس  بو سبب اتجاه الناس إلى عبادة الأصنام والاهتمام بر
في هذه المجتمعات قد أعرضوا عن التفكير، وهذا هو السبب في أن المعتقدات 

 1الخرافية انتشرت على يد المدعين.

 معرفة مفهوم الإمامة عدم. 4-3

يبدو أن أحد أهم المشاكل في مسألة المدعين هو الفهم الصحيح لمفهوم 
الإمامة. عبر تاريخ الإمامة، كانت إحدى مشاكل الشيعة هي كيفية معرفة 
ين. من مجموع الروايات، تسُتخلص عدة  الإمام وتمييزه عن المدّعين الآخر

صية الواضحة، الابن الأكبر، الفضل علامات مهمة لمعرفة الإمام: النص أو الو
والتفوق في جميع الصفات الشخصية والعائلية، مثل التقوى إلى درجة العصمة، 
ية والوقار، والفضل والتفوق الخاص في العلم، بما في  وعدم وجود عيوب ظاهر
ذلك المعرفة بجميع علوم العصر والإلمام بلغات البشر المختلفة وفهم كلام 

. هذه الصفات مذكورة كطرق |ثة سلاح وإرث نبي اللهالحيوانات، وورا
لمعرفة الإمام في كلمات كبار الشيعة. على سبيل المثال، عندما سُئل هشام بن 
الحكم عن علامات الإمام وما يرشده إليه )الدلائل(، قال: ما يرشدنا إلى الإمام 

بعة الأخرى تتعلق بشخ بعة منها تتعلق بنسبه والأر صه ثماني علامات؛ أر
. كل هذه الأمور تتعلق بمعرفة شخص الإمام (633، ص 2، جش5621)الصدوق، 

                                                 
1 . ُ  .(45، فأََطَاعوُهُ )الزخرف ۥفاستخََفَّ قوَمهَ
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ية؟ وما هي عواقب  فقط. ل كن النقطة المهمة هي: لماذا تعُتبر الإمامة ضرور
غيابها أو استبدال الشخص المؤهل للإمامة على المجتمع بمن هم دونه؟ هذه 

ين، وليس واضح ت مام ا الفلسفة الوجودية الظاهرة المهمة لا تزال غامضة لل كثير
للإمام ولماذا هو مهم؟ في هذه الأثناء، يعتقد أتباع المدّعين أنّ الغاية من الخلق 
هي اتباع المدعي. بينما يعتبر ال كثير من العلماء الإمامة والنبوة وسيلة لمعرفة الله 

 العظيم.

الأئمة تعتقد الإمامية، استناد ا إلى آية الإكمال وآية التبليغ وروايات عن 
ين هذه الآيات، أنّ الإمامة عامل إكمال الدين  ^المعصومين نقُلت تحت عناو

. من وجهة نظرهم، نزلت آية إكمال الدين في يوم (230ص  ، 6، ج ق5051)الطبرسي، 
للإمامة ولخلافته، وأخبرت عن  ×الإمام علي |الغدير، بعد أن اختار النبي

يقولون أنّ للإمامة مكانة  إكمال الدين بهذا العمل. كما يستدلون بآية التبليغ و
، فكأنهّ لم يبلغّ رسالته الإلهية، ولذهبت |بحيث لو لم يبلغها النبي ،عظيمة

 .(230ص  ، 6، ج ق5051)الطبرسي، جهوده سدى 

ت المنقولة تحت عنوانها، وتعتبر والروايا 1تستند الإمامية إلى آية الهادي
. ينقل (51ص  ، 3، ج ق5051)الطبرسي،  |الإمامة استمرار ا لهداية البشر بعد نبي الله

ير الطبري )ت. ه( في تفسيره رواية بعدّة أسانيد عن ابن 315محمد بن جر
عباس، أنه عندما نزلت آية الهادي، وضع النبي يده على صدره وقال: "أنا النذير" 

بعدي يهدي  ×بيده إلى كتف الإمام علي وأشار وقال: "يا علي، أنت الهادي، و
بك المهتدون". بناء  على ذلك، تعتقد الإمامية بوجوب الإمامة عقل ا، كما تعتقد 
أن تعيين الإمام واجب عقل ا على الله. لأنّ معرفة الإنسان بالله لا تكون إلا من 

يق معرفة الله وعبوديته خلال الإمامة، والإمام قادر على هداية الب شر إلى طر
 .(024، ص ق5063)الحلي، بعلم إلهي يضعه الله في متناوله 

                                                 
به إنما أنت منذر و لك)و یقول الذین . 1  (.7، ل قوم هاد(. )الرعدكفروا لولا أنزل علیه آیة من ر
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يعة.  ي ا هو صيانة الشر من الأمور الأخرى التي تجعل وجود الإمام ضرور
يف؛ لأن تقادم الزمن، ووجود الأعداء،  فالإمام يصون الدين من التغيير والتحر

أن تؤثر في انحراف الناس عن  وسوء فهم النصوص، وعوامل أخرى يمكن
ين  ،التعاليم الأصيلة، وكذلك بما أن هناك احتمال للخطأ والاشتباه في فهم الآخر

يكون  ا يكون فهمه للقرآن معصوم ا من الخطأ، و للقرآن، فالأمر يتطلب شخص 
ين، وهذا الشخص هو الإمام  ا للتمييز بين خطأ فهم الآخر وجوده معيار ا ومقياس 

. لذلك، (253ص  ، 0، ج ق5022)المظفر، الذي يجب أن يكون معصوم ا  وخليفة النبي
ية الأخرى  تعتقد الإمامية أنه نظر ا للتعقيد ال كبير في علم الإمامة والأمور الضرور

 للإمامة، فإن اختيار الإمام ممكن فقط بالنص.

 دعاءات الفرق المدّعیةإ. تعاظم 5

يجي، حيث يبدأ تتصّف عملية الادعاءات في الفرق المدّعية  بالتطور التدر
المدّعون بالحديث عن مقامات لأنفسهم لا تبدو بعيدة المنال بالنسبة للمتلقي، 
بعد قبول هذه الادعاءات من قبل الجمهور، يطرحون ادعاءات أثقل، على  و
بعد تثبيت هذا الأمر، يقومون بتغيير  سبيل المثال، يسعون إلى إثبات إمامتهم، و

يعة. يمكن ملاحظة مثال شهير على ذلك في حركة البابية. أساسي في طبيعة ال شر
علي محمد الباب، الذي قدم نفسه في البداية على أنه الباب إلى الإمام 

بعد إثبات ادعائه لأنصاره واقتناع أتباعه بهذا الأمر، وضع تغيير #المهدي ، و
يعة جديد ياته، وأكد أنه أسس دين ا وشر يعة بالكامل على رأس أولو ة تمام ا الشر

يقة  يل أجزاء من القرآن بطر يبة عن الإسلام. في البداية، قام علي محمد بتأو غر
 #تعلمها من المدرسة الشيخية، وصرح بأنه مكلف من قبل الإمام المهدي

بإرشاد الناس. كما قام أتباعه بالترويج لادعاءات علي محمد في مناطق أخرى. بعد 
بعد أن انضمت إليه مجموعات، غ ية وقدم فترة، و يرّ ادعائه وتحدث عن المهدو

نفسه على أنه المهدي المنتظر، وقال: "أنا ذلك الشخص الذي تنتظرونه منذ ألف 
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بعد ذلك طرح ادعاء النبوة والرسالة، وادعى أن أحكام الدين الإسلامي  عام"، و
ب ا بكتاب سماوي جديد يسمى  قد نسُخت وأن الله أنزل عليه دين ا جديد ا مصحو

". اللافت في الأمر أن أنصاره في معارك قلعة طبرسي وزنجان كانوا "البيان
يصلون.  يعة الإسلامية و  (521-536صص  ،5، جش5602)آیتي، يتصرفون وفق ا للشر

ية ثم النبوة قد وصل إليهم في ذلك الوقت، لأن  بما لم يكن ادعاء الباب للمهدو ر
ية وتغيير أحكام  بعض البابيين تراجعوا عنه عندما علموا بادعاء علي محمد بالمهدو

تجدر الإشارة إلى أن المؤمنين بالبابية كان  (564ص ، 5ج، ش5602)آیتي، الإسلام. 
تقييم الأفراد وفق ا لخصائص الإمامة التي هي من عليهم أن يدركوا أهمية أن يتم 

أصول المذهب الشيعي، وليس أن تخضع الإمامة لتغيير الأفكار أو أوهام 
 الأفراد.

مثال آخر في هذا العصر هو حركة أحمد إسماعيل، حيث تدعي هذه المجموعة 
ية لزعيمها، وتعتقد أن الشخص الذي ولد في عام  ه  بناء  على  255المهدو

ص الثقات، هو الإمام الثاني عشر، الابن المباشر للإمام الحسن نصو
، ول كن المهدي الذي يولد في آخر الزمان في البصرة، هو المهدي ×العسكري

ية الإمام المهدي يبدو أن ادعاء  (34، ص م2453)فتحیة، . #الأول ومن ذر
ية بين أنصار أحمد إسماعيل، كما هو الحال مع علي محمد الباب، في مراحله  المهدو

الأولى، ول كن بالنظر إلى بعض العلامات، ليس من المستبعد أن تتجاوز هذه 
الادعاءات ذلك بكثير، على سبيل المثال، ادعى في بداية دعوته أنه مبعوث من 

وأن وظيفته الوحيدة هي بيان العقائد وتفسير القرآن،  #قبل الإمام المهدي
رسائل ثلاثة مراجع فقهية واتباع وتقليد وأن على أتباعه الاحتياط في الأحكام ال

دينيين هم )الإمام الخميني، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، والشهيد السيد محمد 
بوجوده، اعتبر أي اتباع للرسائل العملية  الصدر(. لاحق ا، اعتبر نفسه نائب ا، و

ين باطل ا، ولا يحق لأ ي وحتى الاحتياط المأخوذ من رسائل المراجع المذكور
يت وغيرها  من أتباعه التقليد. وقد صرح في بيان: "أيها المؤمنون الأعزاء في ال كو
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يت! حفظكم الله! وحفظكم من الخطأ! في هذا اليوم المحترم، الجمعة   24من ال كو
شعبان الخ ير، أتحدث إليكم عن أن الرجوع إلى الخليفة الإلهي والسؤال منه في 

يق أهل مهمات الدين صغيرها وكبيرها! يعتبر  يق الله وطر من الدين الإلهي وطر
... والحمد لله! اليوم المعصوم ]يقصد نفسه أي أحمد البصري[ بينكم ^البيت

يمكنكم أن تسألوه وأن ترجعوا إليه في جميع مسائل الدين صغيرها وكبيرها، وإذا  و
أعرض أحد عن الرجوع إلى المعصوم وتقليده واتباعه في جميع مسائل الدين، 

يق أهل البيتفقد انح يق الحق وطر  1".^رف بالتأكيد عن طر

بعبارة أخرى، ادعّى هذا الشخص في بعض الحالات أنه لا يمكن تقليد أي 
فقيه في الوقت الحاضر، وأنه يجب على الجميع العمل فقط بتعاليمه الشرعية، وأن 
الرسالة العملية لأتباعه هي حواشي أحمد إسماعيل وتحليلاته لكتاب شرائع 

يعتبر أحمد البصري هذه  (02ص  ، 3، جم2455)إسماعیل، لام للمحقق الحلي. الإس
يدعي أن هذه الأحكام مستمدة  ا و الصلاحيات مستمدة من كونه نائب ا خاص 

كما أحدث  (561ص ، 5، جم2455)إسماعیل، . #من اتصاله المباشر بالإمام المهدي
لبصري. على سبيل المثال، أنصاره تغييرات في الأحكام بناء  على ادعاءات أحمد ا

يعتبرون إعطاء الخمس للفقهاء في زمن الغيبة باطل ا. يعتبرون الأذان والإقامة 
وفي الشهادتين وفي  (00ص  ، 5، جم2455)إسماعیل، واجبين في جميع الصلوات، 

يضيف بعض أتباعه في التشهد بعد  (01ص  ، 5ج ، م2455 ،)إسماعیلالأذان  و
شهادة للمهديين. في هذا التيار المنحرف، يجب أن  |الشهادة برسالة النبي محمد

يكون مسح القدم بشكل دائري. بمعنى أنه بعد رفع اليد على القدم إلى الساق، 
يك اليد إلى اليسار واليمين ومسح النتوءات حول القدم.  )إسماعیل، يجب تحر

                                                 
يل مسألة حول الحسن أحمد للإمام جديد جواب)  عنوان تحت إسماعيل أحمد رسالة. 1  للنص التأو

يران 15 بتاريخ النجف مدرسة بوك للفيس الرسمية الصفحة في متاحة( الشرعي  عنوان على 2515 حز
 https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts ،714535135323341:  التالي الموقع
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وفي الركعة الثالثة والرابعة يجب قراءة سورة الحمد ولا يجوز  (51ص  ، 5، جم2455
بعة.   .(03ص  ، 5ج ، م2455 ،)إسماعیلقول التسبيحات الأر

كل هذه الشرور ناجمة عن عدم وضوح معرفة الإمامة في نظر العديد من 
الشيعة، ولم يتم توضيح هذا الأمر لبعضهم على الأقل. لا بد من الشرح بأنّ 

يعة الموجودة الإما م هو في الأساس وسيلة لمعرفة الله والمشرع لأحكام الشر
والمعارف الإلهية للوصول إلى الله، وهو أمر لا يستطيع أي شخص غير الإمام 

يرة يتم تقديم الإمام على أنه  ،المعصوم القيام به. ول كن وفق ا لهذه النظرة الشر
من الخلق هو معرفة الله  محور وهدف نهائي للخلق، في حين أن الهدف الكامل

 الرحمن، وقد تم بناء أسس النبوة والإمامة لتوضيح هذا الأمر.

يتم تقديمه على أنه الهدف  عندما يتم وضع شخص ما في مكان القيم الإلهية و
النهائي لخلق الله، يمكن للمدّعين، بناء  على هذا الاعتقاد الناقص، أن يقنعوا 

بما أن الإمام في تصور هذه المجموعة السذّج من الشيعة بأنهم أنفسهم  الإمام، و
من الشيعة هو محور ال كون كله، فسوف يعتبر المدّعي نفسه مخولا  بأي تصرف 
بما كان أحد  يعة، وسوف يرضخ العديد من المؤمنين به لهذا الأمر. ر في الشر
ية المتطرفة في العصر  أسباب عدم معرفة الإمامة في المجتمع هو انتشار الأخبار

 لحديث، وهو أمر يرُى بوضوح في ميول بعض هؤلاء المدعين أو أنصارهم.ا

 الأخبارية. 5-1

بة إلى أهل البیت ، وله ^عبارة عن تيار یولي اهتماما خاصا بالأخبار المنسو
یون أهمية تذُكر للعقل  مآخذ على الطرق الاجتهادیة والرجّالیة. لا يرى الأخبار

يشككون في قدرته بشكل صريح أن يكو ن فعال ا في مجال الفقه والاستنباط و
بعد خلافات عدیدة في  الفقهي. بلغ هذا التيار ذروته في العصر الصفوي، و

ود ا، وعاد الاهتمام بالعقل من جديد في كالقرن الثاني عشر الهجري، واجه ر 
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. یعرف (25، ص ش5631)الویري، ري والفقهي الشیعي إلی الازدهار. كالنظام الف
ه (". ومع ذلك، فقد كان هو  1536م "محمد أمین الاسترآبادي )هذا التيار باس

وأنصاره یعتقدون أن أفكارهم تعود إلى فترة صدر الإسلام )وجودالأئمة 
ه . 381ه  والشیخ الصدوق 329 الکليني( والفقهاء مثل الشیخ ^المعصومین

یة، إلا أن هذا التيار  النقطة المهمة هي أنه على الرغم من الركود في الأخبار
استمرّ في العدید من الطرق، حتى أنه في العهد القاجاري ومع بدایة نزاع الباب، 

 لوحظ اهتمام مفرط بالأخبار بینهم، ولاحقا في تيار أحمد إسماعیل.

وحى الشیخ أحمد الأحسائي بمفهوم "هورقلیا" واعتبره بعد الاسترآبادي، أ
بما أنه لم ی#ان تواجد الإمام المهديكانا أبعد من الأرض ومكم ن لدیه ك. و

دلیل روائي قوي جدا، فقد رجع إلى روایة من مصادر أهل السنة وحاول 
یل معناها الظاهري من أجل إثبات ادعائه، و  تب: )وإنه في زمن غیبته في كتأو

یة اسمها السما رعة تقع في الیمن واسم ذلك الوادي شمروخ وشمریخ... كء في قر
إلى الشیخ المفید، قال له: نحن في أرض الیمن وفي  ×وفي رسالة الإمام المهدي

 .(622ص  ، 1، جق5064)الأحسائي، وادي شمروخ وشمریخ( 

یر رعة والیمن لهما مفهوم غكد أن كالجدير بالذكر أن الشیخ أحمد الأحسائي أ
أرضي وغیر مادي، وأن المقصود بها لیس دولة الیمن. لم يكن لادعاء الشیخیة 
هذاسند معتبر، ناهيك عن تعارضه مع بعض تعالیم الإمامیة. وقد وردت هذه 

ولم ینقلها أي  (155، ص ش5622)الشافعي، الروایة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ر في بعض المصادر كامي. وقد ذ من علماء الحدیث من الإمامیة بسند شیعي وإم

؛ الخزاز القمي"، ول كن هذا الأمر، بالنظر إلى تأخر كالشیعیة مثل " فایة الأثر
د على كفایة الأثر یؤ كما أن كورة معتبرة، كهذا الأثر، لا یدل على أن الروایة المذ 

یق أهل السنة.   (502، ص ش5045)الخزاز القمي، أنه تم الاهتمام بهذا البلاغ عن طر
 ن الوثوق برواتها.كرعة" بالإضافة إلى مخالفتها لتعلیم قطعي، لا یمك، فإن "كذلل
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ان ولادة الإمام كرت في مصادر أهل السنة بأن مكمثال آخر، روایة ذ 
استند أحمد إسماعیل  (212، ص ق5053حماد، نعیم بن )هي المدینة.  #المهدي

یقة قراءة النص یف طر ير، قام بتحر وقرأه بصورة تصغیر  البصري إلى هذا التقر
ان ولادة أحمد إسماعیل البصري، أي ك)مدُیَنةَ( لیعتبر هذا البلاغ إشارة إلى م

ير نقل  (502، ص م2453)فتحیة، منطقة "المدُیَنة" بالبصرة.  في حین أن هذا التقر
ولم ینقله أيّ من المصادر تاب الفتن( كعن أهل السنة )ابن حماد في فقط 

 .(ش5632)صادقي، الشیعیة. 

في هذا التيار المعروف بتيار الیماني، من الواضح أنّ النهج المتبع في الاستفادة 
یين. على سبیل المثال، تعتبر مسألة الأئمة  یقة الأخبار من الروایات هو على طر
ین إحدى أهم المسائل وأساسیة في معتقدات هذا التيار. یعتقد  بعة والعشر الأر

م اثنا عشر مهدیا على كالإمام المهدي، سیح أنه بعد الأئمة الاثني عشر ووفاة
التوالي. وعلى هذا الأساس، تم توجیه العدید من الروایات التي استندوا إلیها 
حول هذا الأساس. بدایة هذا الادعاء كانت روایة باسم "حدیث الوصیة" التي 

یف الأئمة |قام فیها النبي  . وفي النهایة، بعد الأئمة الاثني عشر، سیأتي^بتعر
 ، ق5055)الطوسي، ون ابن الإمام المهدي. كالدور على اثني عشر مهدیا، أولهم ی

تاب كهذا في حین أن المصدر الوحید الذي یستند إلیه هذا الحدیث هو  (515ص 
"الغیبة" للشیخ الطوسي، ولم یهتم المحدثون قبل ذلك بهذا الحدیث. بعض رواة 

بعضهم الآخر معروف یر الحدیث. كون بال هذا الحدیث غیر معروفین و ما كذب وتزو
یقة كأن مضمونه لم ینقل في روایات أخرى حتى یم ن إضفاء المصداقیة علیه بطر

ما أن بعض عباراته من حیث المضمون الداخلي متعارضة ومتناقضة. أضف كما. 
بشك إلى أن هنا یف بعض العبارات، و ل عام، فإن ادعاء إمامة كاحتمال بتحر

في اثني  ^مع الروایات العدیدة التي تحصر الأئمة ووصایة المهدیین یتعارض
ن من خلاله إثبات أصل اعتقادي مثل عدد الأئمة كعشر إمام ا فقط، ولا یم
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ین.  بعة والعشر  .(553-550، صص ش5626)شهبازیان، ومواصفات الأئمة الأر

ر في التطرفّ والتوسّع بحيث يؤثر على نمط حیاة هذه الفئة من كيستمر هذا الف
یبدو أن جزءا من هذه الأفالناس م، والتعلیم في كار، مثل قضیة الحك. و

المدارس، والتأمین على السیارات، یتعارض مع خطاب الثورة الإسلامیة، الذي 
هو نتیجة لنظرة الاجتهاد الأصولي. لأن تجسير العلاقة بين الدین والسیاسة 

بطها بقیادة عالم أصولي ظهر مع انتصار الثورة الإسلامیة  ليصبح خطاب ا سائدا ور
 .(ش5623)فیض أفرا، لا یتفق مع مبادئ المذهب الأخباري. 

على هذا الأساس، فإنّ أحمد إسماعیل البصري يبذل مساعي حثيثة 
للاستناد إلى روايات لا اعتبار لها وذلك في إطار الانتصار لادعّاءته، وما 

الطوسي وادعاء تاب الغیبة للشیخ كاستناده إلى حدیث الوصیة المنقول في 
ین وصیا لرسول الله واعتبار نفسه الإمام الثالث عشر،  بعة وعشر وجود أر

لمون الإمامیون هذه كر المحدثون والمتكإلا مثال واضح على ذلك، وقد ذ 
 الرواية بأنّها "شاذة ونادرة ومخالفة للأخبار".

ام بیر بالأخبار التي تمت دون الاهتمكل هذه الأمور تدل على اهتمامه ال ك
یة له جذور في نهج  بمنهجیة علم الحدیث. هذا النهج المتطرف في الأخبار
یقتهم  يق من المدعین بالأخبار بناء على طر یین، حیث اهتم هذا الفر الأخبار
بهم فطرحوا استنباطاتهم. على أي حال، فإن الاهتمام بالأخبار یدل على  وأسلو

تمع، وهذا ما تسبب في قبول انت موجودة في المجكأن الأرضیة الثقافیة اللازمة 
 هذه الفئة من الأخبار من قبل عامة الناس.

 خلاصة البحث

هذه الدراسة بحث في الخلفیات الثقافیة المؤثرة على قبول واحتضان ادعاءات 
یة في  یة للمهدو بالنظر إلى المكانة المحور یة في شرق العالم الإسلامي. و مدعي المهدو
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 #فراد یدعون علاقة خاصة مع الإمام المهديالمعتقدات الشیعیة، فإن ظهور أ
ررة. تشیر النتائج إلى أن ضعف الوعي الدیني كعبر التاریخ  قد شكّل ظاهرة مت

 والمعرفي قد هیأ أرضیة لانتشار الخرافات والقبول المطلق بالأخبار والروایات 
انیة إساءة استخدام مدعي كغیر الموثوقة. وقد زادت هذه الظروف من إم

ما أن الفهم الخاطئ لمفهوم كیة بالاستناد إلى روایات ضعیفة أو محرفة. المهدو 
، ولا سیما في فترات الأزمات الاجتماعیة ×انة الإمام المعصومكالإمامة وم

بش ل عام، كوالاقتصادیة، أدى إلى قبول ادعاءات هؤلاء المدعین المفرطة. و
اعیة ومعرفیة، وإن معرفة تتأثر هذه الظاهرة متعددة الأبعاد بعوامل ثقافیة واجتم

ن أن تساعد صانعي السیاسات في رفع مستوى الوعي العام كهذه العوامل یم
 والتصدي لهذه الظاهرة.
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 المصادر

 
: أحمد )مترجمان ایران بین دو انقلاب (.ه  ش1399آبراهامیان، یرواند. ) .1

براهیم فتاحیگل  .. طهران: نشر نی(ولیمحمدی، محمد إ

 تبة الغدیر.ك. البصرة: ملمكجوامع ال(. قه  1435أحمد. )الأحسائي،  .2

یری، محسن. ) .3  . پگاه حوزهمجلة «. نواخباری توهم یا واقعیت(. »شه  1385ألو
 .(187العدد ، )دفتر تبلیغات اسلامی قم

یسا. )عسگری، جمشید؛ ينوروزأمیر خاني، غلام رضا؛  .4 بررسی (. شه  1398، پر
یه بر اسناد كش با ت0631ق/0631سعه آن تا تابخانه ملی و توكروند تأسیس 

 یجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل طهران:مجلة گنجینه اسناد.  .آرشیوی
 .یرانا یاسلام

یةّ فی مآثر البهائیةّكواكال  (.شه  1342آیتی، عبد الحسین. ) .5 ، . مصرب الدرّ
 .بدون ناشر

منشورات أنصار عراق: . المتشابهات(. م2515أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .6
 أحمد إسماعیل البصري.

منشورات أنصار عراق: . الجواب المنیر(. م2511أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .7
 أحمد إسماعیل البصري.

منشورات أنصار عراق:  .شرائع الاسلام(. م2511أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .8
 أحمد إسماعیل البصري.

منشورات أنصار عراق:  .المنیرالجواب (. م2515أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .9
 أحمد إسماعیل البصري.

 https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts 
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یزی .15 مفتاح باب (. شه  1346، میرزا محمد مهدی خان )زعیم الدوله(. )تبر
ید گلپایگانحسن ترجم: )م. الابواب (. بدون مكان: مؤسسة فراهاني 3ط.  ،يفر

 للمطبوعات.

، بدون عصر پهلوی و تحولات ایران (.شه  1346نصرت الله. )، الهیحكیم  .11
 .مکان

(. قم: 16. )ط. شف المرادك(. قه  1437الحلي، حسن بن یوسف. ) .12
 مؤسسة النشر الاسلامی.

ید: مؤسسة نحل زندگی، آثار و خاطرات(. م2559، اشراق. )خاوری .13 . مدر
 .الثقافية

الأثر في النصّ على الأئمة كفاية (. شه  1451، علی بن محمد. )يقمال خزازال .14
 . قم: بیدار.الإثني عشر

پدیده طلوعیان »محمد مهدي.  ،؛  روشنگرش(1393) محمد مهدي ،مرادي خلج .15
یخهای محلی ایران. «گیری آنلكو نقش انگلیسیها در ش . مجلة پژوهشنامه تار

 .نور یامهران: دانشگاه پط، (5)العدد 

ی و نوسازی ایران در دورهتوسعه (. شه  1373) خو، محمدرضا.يخلیل .16
 .. طهران: الجهاد الجامعيرضاشاه

. إشراف: محمد معین و سید لغت نامه دهخدا(. شه  1377بر. )كا يدهخدا، عل .17
 ( طهران: مؤسسة الجامعة للنشر والطباعة.2ط. ). شهیدیجعفر 

(. طهران: 7. )ط. تاریخ اجتماعی ایران(. شه  1393، مرتضی. )يراوند .18
 منشورات نگاه.

بررسی بسترهای پیدایش (. الرسالة الجامعية: شه  1392رضائي، محمد جواد. ) .19
 . قم: الحوزه العلمیة بقم.فرقه ضاله بابیت وبهائیت

انتشارات مرکز اسناد  هران: ط. رانیا در تیبهائ(. 1388. )دیدسعیس ،یزاهدان .25
 .یانقلاب اسلام
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رساله فی وحده شخصیه مهدی الاول، والقائم و (. قه  1433السالم، علاء. ) .21
 . بدون مكان: أنصار امام مهدی.الیمانی

مترجم: علي أکبر . )روزگار رهایی(. شه   1381امل. )ك ،سلیمان .22
 (. طهران: نشر آفاق.4ط. پور،  مهدي

یان، محمد. ) .23 ية ره افسانه(. شه  1393شهباز . قم: منشورات مركز المهدو
 التخصصي.

. مجلة: آیینه تاب در مهدویتكفتن ابن حماد قدیمی ترین صادقي، مصطفی.  .24
 .دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم :، قم(84) العدد ،پژوهش

تصحیح: ). مال الدین و تمام النعمةك(. شه  1395الصدوق، محمد بن علي. ) .25
 . طهران: اسلامیه.(بر غفاريكعلي أ

ترفندهای روان »(. شه  1395)امیاب، مسلم. كصفري فروشاني، نعمت الله؛  .26
العدد  ،مجلة: انتظار موعود«. مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر شناختی

 قم. یهحوزه علم یتمهدو  یقم: مرکز تخصص، (55)

. موسوعة العالم الإسلامي. فرقه بابیه. ش(ه  1375. )الطباطبائي، مصطفی .27
 بیروت: دار العلم للملایین. (.1)ج

. بیروت: مؤسسة مجمع البیان(. قه  1415بن حسن. ) الطبرسي، الفضل .28
 الأعلمي للمطبوعات.

 مؤسسة المعارف الإسلامیة.قم: . الغیبة(. قه   1411محمد. ) ،الطوسي .29

یسا؛يعسكر .35 اوضاع فرهنگی علمی آموزش ایران عهد (. شه   1396) ، پر
الوطني. السنة الأرشيف هران: ط. تابخانه ملی ایرانكقاجار و پهلوی اول و توسعه 

 الثالثة.

. بدون مكان: پژوهشی در شخصیت یمانی موعود(. قه   1434، ناظم. )يالعقیل .31
 منشورات انصار یمانی.
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. منشورات أنصار أحمد همه گمراهند جز یمانی(. م2517فتحیة، عباس. ) .32
 البصري.

 .قم: نشر هجرت العین.(. قه   1455، الخلیل بن أحمد. )الفراهیدي .33

ننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران كمقاومت ش (.ه  ش 1378) فوران، جان. .34
مترجم: أحمد تدین، . )شمسی تا انقلاب 978میلادی مطابق با  0011از سال 

 (. طهران: رسا.2ط. 

. مجلة «گری درعصر انقلاب اسلامیباز تولید رشد اخباری»فیض افرا، داوود.  .35
مقام  یندگیقم: نهاد نما، (55)های مطالعات انقلاب اسلامی. العدد پژوهش

 .یمعظم رهبر

بوه. روحانی خزائن، غلام احمد. )بدون تاريخ(. يقادیان .36 منشورات  طهران:. ر
 ضیاءالاسلام.

البیان فی اخبار صاحب  (.شه   1362نجي الشافعي، محمد بن یوسف. )كال  .37
 . طهران: دار احیاء تراث اهل البیت.×الزمان

. قم: اجتماعی ایران معاصر –تحولات سیاسی (. شه   1391) زائي، نجف.كل  .38
 .أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية

 . قم: إسماعیلیان.توهم بازگشت(. شه   1399محمدي هوشیار، علي. ) .39

. قم: مؤسسة آل دلائل الصدق لنهج الحق(. قه   1422) المظفر، محمد حسین. .45
 .^البیت

. دمشق: القادیانی و القادیانیه(. قه   1421المودودي، أبو الأعلی وآخرون. ) .41
 ثیر.كدار ابن

 . قم: مشعر.بهائیان(. شه   1383، محمد باقر. )نجفي .42
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The Social Conduct of the Fourteen Infallibles toward 

Non-Muslim Groups and the General Muslim Community 

Ali Akbar Zakeri
1
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Abstract 

A logical and appropriate interaction with various classes of society is 

one of the key ways to understand prominent individuals and their 

character. Clearly, the conduct and social practice (sira) of the 

Infallibles, who serve as role models and binding religious authorities 

for all, can exert a profound influence on society. For this reason, 

examining their social conduct is of great importance. This article 

explores aspects of the Infallibles’ social conduct in their relations with 

others—both Muslims and non-Muslims—using an analytical-

descriptive method and drawing on the most important Shia sources, 

namely the Kutub Arba‘a (Four Books). First, it introduces the various 

social groups of the Infallibles’ time, classifying them into five 

categories. It then identifies five key principles to be observed in 

dealing with all groups: commitment to justice, faithfulness to 

covenants, assistance to those in need, coexistence, and trustworthiness. 

The study further highlights four principles specific to interactions 

with Muslims: kindness, good treatment, justice and truth-seeking, 
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and benevolence. Finally, it discusses certain points regarding 

engagement with the general Muslim populace, particularly non- Shia 

Muslims, emphasizing the recommendation to maintain cooperation 

and harmony with them. 

Keywords 

Conduct of Ahl al-Bayt, commitment to justice, opponents of Ahl al-

Bayt, benevolence, peaceful coexistence. 
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الجماعات جتماعیة تجاه سیرة المعصومین الإ

 غیر المسلمة وعامة المسلمین

 1علي أکبر ذاکري

 99/63/0602تاريخ القبول:   03/60/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

يعُد التعامل المنطقي والمناسب مع مختلف شرائح المجتمع أحد طرق التعرفّ إلى الأفراد 
والشخصيات البارزة. ومن البديهي أن سلوك وسيرة المعصومين، الذين يمثلّون قدوة وحجة 
شرعية للجميع، يمكن أن يكون له تأثير في المجتمع. لهذا السبب، فإن الاهتمام بالسيرة 
الاجتماعية أمر مهم. تستكشف هذه المقالة جزء ا من السيرة الاجتماعية للمعصومين في 

بالاعتماد على علاقاتهم مع الآخ ين، مسلمين وغير مسلمين، باستخدام المنهج التحليلي الوصفي و ر
بعة. في البداية، تشير المقالة إلى تقديم مختلف شرائح  أهم المصادر الشيعية، وهي ال كتب الأر
المجتمع في زمن المعصومين، والتي تشمل خمس مجموعات، ثم تطرح خمسة مبادئ في العلاقة مع 

لتي يجب أخذها في الاعتبار، مثل العدالة والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاجين جميع الشرائح ا
بعة مبادئ في التعامل مع المسلمين، مثل اللطف وحسن المعاملة  والتعايش والأمانة. ثم تطرح أر

                                                 
 .یرانقم، ا یة،أستاذ مساعد في المعهدالعالي للعلوم والثقافة الاسلام. 1

zakeri.alia@gmail.com 

. سيرة المعصومين الاجتماعية تجاه الجماعات غير المسلمة وعامة المسلمين(. 2523. )علي أكبر، ذاكري* 
ية العلمية،  سلاميإالفكر السياسي المجلة   .68-38، صص 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو
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 والعدل والحق والخ ير، وتختم بذكر بعض النقاط في التعامل مع عامة المسلمين أو المسلمين غير
 لتي توصي بالتآزر معهم.الشيعة، وا

 الكلمات المفتاحية

 سيرة أهل البيت، العدالة، معارضو أهل البيت، الخ ير، التعايش السلمي.
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 المقدمة

الاجتماعية مظاهر مختلفة. بعضها مطروح تحت عنوان  ^لسيرة المعصومين
آداب المعاشرة مع الناس ومحاسن الأخلاق، وهو مناسب للسيرة الأخلاقية، 
بعض القضايا  وقد دوُّنت أعمال مختلفة في هذا الشأن أو هي قيد التأليف. و

 الاجتماعية له جانب عائلي، كسيرة التعامل مع الزوجة والأبناء والأقارب، وهو
مطروح في السيرة العائلية. وجزء آخر هو أسلوب التعامل مع مختلف شرائح 
الناس، وفيهم المؤمنون وفيهم جماعات ذات ميول عقائدية خاصة. يمكن تقسيم 
هذه المجموعات إلى خمس فئات: مجموعتان خارج النطاق الإسلامي وثلاث 

يمكن  النظر إلى الموضوع مجموعات داخل نطاق الجماعات المنتسبة إلى الإسلام. و
ية أخرى وهي: هل كان للمعصومين نظرة عرقية تجاه المسلمين أم لا؟  من زاو
بي المسلم مماثل ا لتعاملهم مع المسلم غير  على سبيل المثال، هل كان تعاملهم مع العر

بي، فارسي مثل ا؟ أو ما هو مقدار الاختلاف في تعامل المعصومين مع  ^العر
هي المبادئ السلوكية التي كانوا يطبقونها مع مختلف  الشيعة وأهل السنة؟ وما

لا يمكن حصرها  ^الشرائح؟ هذه جوانب من السيرة الاجتماعية للمعصومين
في مقالة واحدة. وهنا نكتفي فقط بالإشارة إلى النقاط المهمة في العلاقات 
ين؛ لأن دراسة السيرة الاجتماعية  الدولية وفي التواصل مع المسلمين الآخر

بشأن كل مجموعة من هذه الجماعات تحتاج إلى مقالات عديدة  ^معصومينلل
 أخرى.

 الخلفیة

بية  دوُّنت أعمال حول مختلف أبعاد السيرة الاجتماعية. وفي مجال التر
ا أعمال كثيرة. لقد كتب أسد الله  ية دوُّنت أيض  الأخلاقية والقضايا الأسر

ية والأخلاقية للنب بو في المنزل  ^ي وأهل البيتالطوسي كتاب "السيرة التر
والأسرة"، وذكر بعض القضايا المتعلقة بالسيرة الاجتماعية. وكتب حسين عبد 
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". وفيما يتعلق بالسيرة الاجتماعية، ^المحمدي "مدخل إلى سيرة أهل البيت
وكرسّت حالات متعددة من  ،فقد نشرت أعمال عديدة في السنوات الأخيرة

ية،  ^ماعية للمعصومينالأعمال المتعلقة بالسيرة الاجت ية والأسر بو للقضايا التر
وعموم ا فإن الذين بحثوا في السيرة الاجتماعية للمعصومين قد خصصوا مطالبهم 

"، ل  محمد جواد |. مثل ا "السيرة الاجتماعية للنبي الأعظم^لأحد المعصومين
من الإمام  ^برهاني وكتاب "تاريخ وسيرة اجتماعية وثقافية لأهل البيت

" الذي تناول في قسم السيرة الاجتماعية #إلى الإمام المهدي ×دقالصا
قضايا التعامل مع الوالدين والأسرة والأبناء والمسلمين غير الشيعة وغير المسلمين. 
ا، بما في ذلك مقالة "السيرة  وقد تناولت بعض المقالات هذا الموضوع أيض 

ل رئيسي الحوادث " في مجلة "صباح" وتناولت بشك^الاجتماعية للمعصومين
بولاية العهد،  ×وقبول الإمام الرضا ×السياسية مثل صلح الإمام الحسن

بالنسبة لكاتب المقالة فقد كتبتُ قبل  ،وصول ا إلى القضايا الاجتماعية الخاصة. و
بعة"،  ^بضع سنوات "السيرة الثقافية والاجتماعية للمعصومين في ال كتب الأر

لت فيها البعد الاجتماعي في حالات مختلفة والتي حظيت بالاهتمام، وقد تناو
. في الواقع، إنّ هذه المقالة هي جزء ^بالاعتماد على سيرة جميع المعصومين

مختلف وفي بعض الحالات مكملّة ومقتبسة من تلك المباحث التي تقدم بحثها، 
بداعها هو في شموليتها التي أولت اهتمام ا لمختلف الأبعاد الاجتماعية، كما  وأنّ إ

اهتمت في جزء منها، بالمفاهيم العامة والنقاط المهمة في العلاقات الدولية 
ين، مسلمين وغير مسلمين، ثم بعد تقسيم مختلف الجماعات  والتواصل مع الآخر
يحة أهل السنة، وتحيل الحديث عن العلاقات  الاجتماعية، يتناول جزء منها شر

 مع الجماعات الاجتماعية الأخرى إلى أصل الكتاب.

 . مفهوم السیرة الاجتماعیة1

السيرة في اللغة من مادة سير، والسيرة بمعنى السنة. تظُهر السيرة نوع ا من 
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الذهاب، وجمعها سِيرَ. يقول الراغب: "والسِّيرةَُ: الحالة التي يكون عليها الإنسان 
ي ا كان أو مكتسب ا، يقال: فلان له سيرة حسنة، وسيرة قبيحة"  يز وغيره، غر

ُ (066، ص ق5056، )الراغب يقة يرةَُ: الطر  (325، ص 2، جش5633)الجوهري، . والسِّ
و قالوا  یرةو قد فسروا السنة بالس. (633، ص 3، جق5050)صاحب، والسيرة، السنة 
. والسيرة تطلق على (35، ص 6، جق5040)ابن فارس، . یرتهس |سنة رسول الله

ولىَ  »الهيئة والحالة.   .(25 ،)طه« خذُْهاَ ولَاَ تَخفَْ سَنعُيِدهُاَ سِيرتََهاَ الْأُّ

الآية في قصة عصا موسى، عندما ألقاها وأكلت أدوات السحرة، خاف 
موسى نفسه، فقال الله: خذها لتعود إلى حالتها الأولى. وقد أطلقت السيرة على 

أي الحالة والوضع الذي كانت عليه العصا من قبل، وهي تلك الحالة الأولية، 
يقة العملية  نفس الهيئة الأولية. وفي الاصطلاح، وردت بثلاثة معانٍ: الطر
والسلوك، وهو جزء من السنة الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام: القول والفعل 

ير، وثاني ا في الروايات، يعبر عن الجهاد بالسيرة؛ لأنه أهم أداء جد ير والتقر
يعبر عن كتاب الجهاد بكتاب السير. والمعنى الثالث هو شرح أحوال  بالاهتمام، و

)راجع: ذاكري، العظماء، حيث تكون كتب السيرة أكثر مطابقة لهذا المعنى 

ا (34-32، صص ش5623 ير أيض  . ول كن ما يهمنا أكثر هو الحالات العملية، والتقر
يستند إلى أقوال ا في حالات التأييد  ^لمعصوميننوع من التأييد العملي، و

ين، فهم قدوة  ا. لأنهم بالإضافة إلى العصمة وحجية الأقوال للآخر العملي أيض 
 .(33-33صص  ، ش5623 ،)ذاكري

، 53، جق5050)الزبیدي، السِّيرةَُ والهدَْيُ والعادةَُ التي تدل على نوع من الاستمرار 

طون التكرار، ومعنى السيرة . ل كن جماعة، لأهمية عمل المعصوم، لا يشتر(332ص 
اللغوي الذي يعني السنةّ يدل على هذا المعنى، ومن ناحية أخرى، في الروايات، 

يوم  |يعبر عن عمل المعصوم الواحد بالسيرة. سار فيهم والله بسيرة رسول الله
ا(633، ص 12، جق5046)المجلسي، الفتح  ًّّ في حرب الجمل عفا عن  ×. أي إنّ علي

 النبي.الناس كما فعل 
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يقة والسلوك الذي كان يتبعه المعصومون تجاه  السيرة الاجتماعية تعني الطر
ين. يوصون به الآخر  مختلف شرائح المجتمع، و

 أبعاد السیرة الاجتماعیة. 1-1

لتحديد موضوع البحث بشكل جيد وتوضيح أبعاد السيرة الاجتماعية، نحدد 
 .^أقسام المجموعات المطروحة في عصر المعصومين

. ^المسلمون عموم ا من رجال ونساء كانوا يعيشون في عصر المعصومين (1
كانوا جميع ا في صف واحد. مع مرور الوقت ونشوء  |حتى زمن رسول الله

فرق مختلفة في المجتمع الإسلامي وظهور الفواصل والحدود فيه، كانت هناك 
الأغلبية،  مجموعة من عامة الناس الذين يطلق عليهم أهل السنة. كانوا يمثلون

يطلق عليهم الشيعة. ^ومجموعة تتبع أهل البيت  وما زالت تتبعهم و

إلى المدينة، ظهرت جماعة المنافقين بقيادة عبد  |( مع هجرة رسول الله2
الله بن أبيّ. كان من المفترض أن يتولى ابن أبيّ قيادة أهل المدينة وشعر بأنه 

ند دخول النبي إلى المدينة: سيزول مع دخول النبي إلى المدينة. لذلك قال ع
َ وخدَعَوُكَ"  . كان تعامل (33، ص ش5624)الطبرسي، "اذهب إلى الذين غرَّوك

 معهم مختلف ا، ول كن الأغلبية الساحقة من المجتمع كانوا مؤمنين. |رسول الله

( المنتسبون إلى الإسلام، وهم الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين وفي حوزة 3
يمان  يقة صحيحة أو خاطئة، الإسلام ومع الإ بالإسلام، لديهم ميول خاصة بطر

ية والنواصب ومجموعة  ينسبون إلى الإسلام. مثل الخوارج والمرجئة والقدر و
ية والواقفة  تنتسب إلى الشيعة ول كنها منحرفة. مثل: الغلاة والخطابية والمغير

 وغيرها من المجموعات.

لام. هذه الفئة لديها ( الجماعات والأديان التي كانت خارج حوزة الإس4
ية، مثل اليهود والنصارى  أحيان ا عقيدة دينية وتنتسب إلى الأديان السماو
ين. جزء من المباحث  بشكل ما المجوس، وأحيان ا بالاصطلاح مشركين أو كافر و
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بعة وغيرها من  المتعلقة بهؤلاء والتي لها جانب سيريَّ واردة في ال كتب الأر
 المصادر.

يطلق عليهم الزنادقة ( مجموعة لا تعتق5 د بوجود الله حسب تعبيرهم، و
يين وهم مختلفون عن المشركين وال كفار. هذه الفئة التي يبدو أنها كانت  والدهر
لها سابقة في الإسلام في ذلك الوقت. يمكن طرحها في هذا التقسيم. يمكن 

يجاد أمثلة في سيرة المعصومين للتعامل مع كل من هذه المجموعات.  إ

 صومون . المع2

بعة عشر معصوم ا الذين قولهم وعملهم حجة شرعية،  المقصود بالمعصومين الأر
يشمل ذلك رسول الله . ول كن ما والأئمة الاثني عشر وفاطمة الزهراء |و

اللذين حكما  ×والإمام علي |يطرح في هذه المقالة هو غالب ا عن رسول الله
ا. لهذا السبب، تمت  لفترة. بالطبع، يتم الاستناد إلى سيرة المعصومين ين أيض  الآخر

 .^الأئمة الإشارة في بيان أبعاد السيرة الاجتماعية إلى أمور كانت في زمن

 . أمثلة من السیرة الاجتماعیة للمعصومین3

، ^نظر ا لحجم المقالة، سنتناول هنا أمثلة من السيرة الاجتماعية للمعصومين
ين مسلمين وغ ير مسلمين، والتعامل الخاص مع ونتناول مبادئ عامة تتعلق بالآخر

المسلمين بشكل عام ومع أهل السنة بشكل خاص، ولمعرفة التعامل مع شرائح 
يم إلى الكتاب المؤلف من ستة مجلدات  المجتمع الأخرى، أحيل القارئ ال كر
بعة للشيعة" والذي خصص مجلد منه لسيرة  "سيرة المعصومين في ال كتب الأر

 عية.المعصومين الثقافية والاجتما

 مبادئ في العلاقات الدولیة. 3-1

للإسلام نظرة إنسانية للأفراد، وهم متساوون وفق ا لهذه النظرة من بعض 
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بتعبير أمير المؤمنين: "الناس صنفان:  ية. و النواحي ولا يتم النظر إليهم بنظرة تمييز
هذه . في (16)نهج البلاغة، الرسالة إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق" 

النظرة، لا يعتبر المعتقد هو المعيار، بل الإنسان يؤخذ في الاعتبار من حيث 
كونه إنسان ا. سواء كان جزء ا من المجموعة الأولى أو جزء ا من مجموعات أخرى. 
ليس المقصود بالعلاقات الدولية العلاقات بين الدول والحكومات، على الرغم 

ا، بل العلاقات  الإنسانية بين مختلف الشعوب ذات من أنها تشمل ذلك أيض 
المعتقدات المختلفة التي اعترف بها الإسلام أو تعيش في دائرة الإسلام إلى 

 جانب المسلمين.

 ( النزوع إلى العدل1

العدل هو أساس الإسلام، ومن الضروري التعامل بعدالة مع جميع شرائح 
ور القضائية، ل كنهّا المجتمع. على الرغم من أن العدالة تثار بشكل أكبر في الأم

 تشمل جوانب أوسع. سأشير إلى بعض الأمثلة.

أ( العدالة القضائية: فقُد درع من غنائم حرب الجمل. تبينّ أن رجل ا غير مسلم 
)ابن حمدون، وفي رواية يهودي  (033، ص 02، ج ق5051)ابن عساكر، )مسيحي( 

جل المتهم أنكر هذا سرقها، ادعى الإمام علي الدرع ل كن الر (052، ص 5، جم2442
الادعاء. اشتكاه الإمام علي بصفته قائد العالم الإسلامي إلى المحكمة. كان قاضي 
المحكمة شريح. طلب من علي شهود ا. عندما قدّم قنبر كأحد الشهود، لم يقبل 
شريح شهادته لأنه كان عبد ا، ونتيجة لذلك حكم لصالح ذلك الرجل غير المسلم 

، 6، جش5624؛ الطوسي، 542، ص 6، جق5040؛ الصدوق، 631ص  ،3، جق5043)الكلیني، 

بعة بقية القصة. (236، ص 3، جش5643الطوسي،   ؛60ص  . لم ترد في ال كتب الأر
. (052، ص 5، جم2442)ابن حمدون، قال الإمام علي للرجل اليهودي: خذ درعك 

ير ذهب الرجل بضع خطوات، ثم عاد وقال: أشهد أن هذا قضاء الأنبياء. أم
المؤمنين جاء بي إلى قاضيه وقضى القاضي ضده. أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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 ، ق5051)ابن عساكر، محمد ا عبده ورسوله. والله إن هذا لدرعك يا أمير المؤمنين! 

 .(033، ص 02ج 

مثال آخر هو الاعتراض على عمر عندما خاطب الإمام علي في المحكمة بكنيته 
ه الإمام بأنه يجب أن ينظر إلى طرفي النزاع نظرة )أبا الحسن(. اعترض علي

ية  . هذه (35، ص 1، ج ش5045، راجع: ذاكري، 30، ص 5، ج م2442)ابن حمدون، متساو
 تظهر عدله في كل حال. ×السيرة للإمام علي

أرض خيبر ليهود خيبر على أن  |ب( العدالة الاقتصادية: أعطى رسول الله
، ص 6، جق5040؛ الصدوق، 233، ص 1، جق5043)الكلیني، يكون لهم نصف دخلها 

في وقت حصاد محصول التمر في خيبر.  (523، ص 3، جش5643؛ الطوسي، 214 - 262
عبد الله بن رواحة لاستلام حصة المسلمين التي كانت  |أرسل رسول الله

نصف المحصول. اشتكى اليهود من تقسيم عبد الله إلى النبي. سأل النبي ابن 
ر. فأجاب: نقبل الحصة الأخرى بنفس المبلغ. فقال رجل رواحة عن الأم

؛ الطوسي، 233، ص 1، جق5043)الكلیني، يهودي: بالعدل قامت السماوات والأرض 

 ، 3، جش5643

. هذا القدر من الدقة هو علامة على العدالة الاجتماعية في الإسلام (526ص 
ا.  وأنه لا ينبغي ظلم غير المسلمين أيض 

منذ بداية حكمه يقسم بيت المال بالتساوي. عندما  ×ينكان أمير المؤمن
اقترُح عليه أن يتخلى عن هذه السيرة وأن يعطي الأشراف حصة أكبر، رفض 

، بل ولم يقبل بأن يعطي غلامه حصة أكبر، (523)نهج البلاغة، الخطبة الاقتراح 
ية، وأخبر في رسالة عن هذه  ية، وساعده معاو فذهب إلى الشام عند معاو

ية. كتب إليه الإمام في رسالة: "ما أعطيته كان له صاحب الم ساعدة من معاو
من قبلك، وسينتقل لغيرك بعدك، فإما أن تدخره لأحد هذين الرجلين، أو تعمل 
به لله فيكون سعيد ا، وتكون أنت معذب ا شقي ا، أو تعصي الله به فتكون شقي ا بما 

http://ipt.isca.ac.ir/


11 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

ن
می

سل
لم

ة ا
ام

وع
ة 

لم
س

لم
ر ا

غی
ت 

عا
ما

لج
ه ا

جا
ة ت

عی
ما

جت
الا

ن 
می

صو
مع

ة ال
یر

س
 

على ذلك، كانت العدالة الاقتصادية  . بناء  (36، ص 3، ج ق5043)الكلیني، جمعته له" 
 .×جزء ا من سيرة الإمام علي

 ( التعايش مع مختلف الأعراق2

ين. يؤكد القرآن على هذا المبدأ  أساس الإسلام هو التعايش السلمي مع الآخر
 |في آيات سورة الممتحنة. إلا الذين ينوون الظلم أو العدوان. وقعّ رسول الله

 لمدينة وثيقة مع أهل المدينة شملت ال كفار واليهود بعد فترة من وصوله إلى ا

وكانت بمثابة دستور للمدينة، على الرغم من أن  (145، ص 5، ج ش5631)ابن هشام، 
بعة  اليهود نقضوا بنودها لاحق ا. وردت أجزاء من هذه المعاهدة في ال كتب الأر

 ي:للشيعة. في جزء منها، فيما يتعلق بالاحترام المتبادل، ورد ما يل

مهِِّ وَ  َارِ كَحرُمْةَِ أُّ َارِ علَیَ الْج فْسِ غیَرَْ مضَُارٍّ وَ لاَ آثِمٍ وَ حرُْمةََ الْج َّّ َارَ كاَلن "وَ إِنَّّ الْج
ِیهِ"   .(504، ص 3، ج ش5643؛ الطوسي، 65، ص 1، ج ق5043)الكلیني، أَب

من البديهي أن جزء ا من جيران أهل المدينة كانوا من اليهود. يذكر الإمام 
في خطبة الطالوتیه أن من سمات الإسلام وحكمه: "لاَ ظُلمَِ منِكْمُْ مسُْلمٌِ وَ  ×علي

 ، ق5043)الكلیني، لاَ معُاَهدٌَ" )والمعاهد غير المسلم الذي لديه معاهدة مع المسلمين( 

َ  الذي قال: "منَْ  |. وهذا قول رسول الله(62، ص 3ج  معُاَهدِ ا كُنتُْ  ظَلمَ
عقد مع يهود المدينة، وهم  |؛ حيث كان له(232، ص ق5040اني، )الحرخَصْمهَُ" 

يتعامل معهم. في أحد  بنو قينقاع. كان يستدين منهم و يظة و بنو قر بنو النضير و
یَحرِ. طالب الرجل بديَنْه  الأيام، استدان بضعة دنانير من رجل يهودي اسمه حُو

أفارقك حتى ، فقال: ليس لدي. قال اليهودي: لن |ولم يكن لدى الرسول
: سأبقى بجانبك. صلى النبي صلواته هناك. هدد أصحاب الرجل |تدفعه. قال

: |. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يهودي سجنك. فقال|اليهودي، فانتبه رسول الله
َ لاَ غيَرْهَُ"، وعندما زالت الشمس، أسلم  َ معُاَهدِ ا و َ تعَاَلىَ أَنْ أَظْلمِ َ و "نَهَى تبَاَركَ

http://ipt.isca.ac.ir/


11 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

د 
جل

لم
ا

3 * 
د 

عد
ال

2 * 
د 

عد
 لل

ل
س

سل
لم

م ا
رق

ال
6 * 

اء 
شت

ف و
ری

خ
22

23
 

. هذه (031، ص ش5633؛ الصدوق، 631، ص ق5060)ابن الأشعث،  الرجل اليهودي
سيرة النبي في التعامل مع غير المسلمين. كان يستدين منهم وكانوا يحظون باحترامه 

يتعامل مع الموالي الفرس في ال كوفة  ×رغم امتلاكه للسلطة. كان الإمام علي
ترض عليه ورد كما يتعامل مع بقية المسلمين، لدرجة أن الأشعث بن قيس اع

بين مكانة الموالي ودورهم في مستقبل الإسلام  ، ص ق5054)الثقفي، عليه الإمام و

. بناء  (50، ص ق5040)المنقري، . حتى أنه عقد جلسة للقائهم لطرح مطالبهم (605
ين عند المعصومين، ولم يكن  على ذلك، كان جميع الأفراد من أي عرق متساو

 المال.هناك تمييز حتى في تقسيم بيت 

 ( الوفاء بالعهود3

الوفاء بالعهد لا يعرف حدود ا. إنه من القيم الاجتماعية التي أولاها الإسلام 
برام العهد أو الاتفاق،  اهتمام ا كبير ا، ولا يفرق بين مسلم أو كافر. عندما يتم إ

يتعامل مع يهود  |يجب العمل به ما لم ينقضه الطرف الآخر. ظل رسول الله
يظة( ما داموا ملتزمين بعهدهم، ول كن  المدينة )بنو بنو قر النضير، بنو قينقاع، و

و  051-635، صص 5، ج ق5052)البلاذري، عندما نقضوا العهد، اضطر إلى قتالهم 

ا تَخاَفنََّّ (13)الأنفال: . هذا هو أمر القرآن بأن تقف في وجه الخيانة (060 َ إِمَّّ : "و
اءٍ"(. ذكر كتاب الكافي شعارات القتال ضد منِْ قوَمٍْ خِياَنةَ  فاَنبْذِْ إِليَْ  همِْ علَى  سَو 

 ، 1، ج ق5043)الكلیني، المجموعات اليهودية الثلاث في المدينة التي نقضت العهد 

. حتى عندما عقدوا معاهدة صلح الحديبية، التزموا بها وغادروا مكة دون (03ص 
، 0، ج ق5043الكلیني، )أداء العمرة، على الرغم من أن الطرف الآخر كان مشرك ا 

. ول كن مع (020، ص 1، ج ش5643الطوسي،  ؛153، ص 2، ج ق5040الصدوق،  ؛634ص 
نقض أهل مكة للعهد، تحركوا لفتح مكة، ولم تنجح محاولات أبي سفيان 

 ×. بعد توقيع الإمام علي(541، ص ش5624)الطبرسي، لتصحيح هذا النقض 

http://ipt.isca.ac.ir/


10 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

ن
می

سل
لم

ة ا
ام

وع
ة 

لم
س

لم
ر ا

غی
ت 

عا
ما

لج
ه ا

جا
ة ت

عی
ما

جت
الا

ن 
می

صو
مع

ة ال
یر

س
 

ية، وقف بوجه مطلب الخوارج بفسخ المعاهدة  معاهدة وقف الحرب مع معاو
 :×. يقول الإمام الباقر(150، ص ق5040)المنقري، ودافع عنها 

ِ إِلىَ البْرَِّ وَ  ُ الْأَماَنةَ َ جلََّّ لأَِحدٍَ فيِهنَِّّ رخُْصَة : أَداَء ُ عزََّّ و ه َّّ "ثلَاَثٌ لمَْ يَجعْلَِ الل
 َ َينِْ" الفْاَجِرِ، وَ الوْفَ ينِْ كاَناَ أَوْ فاَجِر َّّ ُّّ الوْاَلدِيَنِْ برَ )الكلیني، اءُ باِلعْهَْدِ للِبْرَِّ وَ الفْاَجِرِ، وَ برِ

 .(532، ص 2، ج ق5043

 ×هذا المضمون ورد في روايات عديدة. في رواية، اعتبر الإمام الصادق
 .(262ص  ، 2ج ، ق5043 ،)الكلینيالوفاء بالعهد أحد علامات التدين 

 ( الأمانة والصدق4

يم . عرُف قبل البعثة ب  |إرجاع أمانات الناس لأصحابها من سيرة النبي ال كر
بعد (224، ص 2، ج ش5633؛ الطبري، 253، ص 0، جق5043)الكلیني، "محمد الأمين"  . و

أحد أصحابه بالصدق  ×البعثة ظل ملتزم ا بهذا المبدأ. أوصى الإمام الصادق
 وقال: ×ا سيرة عملية للإمام عليوأداء الأمانة، واعتبرهم

ِ علَيِّ   َلغََ بهِ ْ ماَ ب ِ  ×"لكََ انظْرُ ه َّّ ا |عنِدَْ رسَُولِ الل ًّّ َلغََ  ×فاَلزْمَْهُ، فإَِنَّّ علَيِ ماَ ب َّّ  إِن
 ِ ه َّّ َلغََ بهِِ عنِدَْ رسَُولِ الل ، 2، ج ق5043)الكلیني، بصِِدْقِ الْحدَيِثِ وَ أَداَءِ الْأَماَنةَِ"  |ماَ ب

 .(540ص 

إعادة الأمانة واجبة، حتى لو كانت تخص غير المسلم أو العدو. عينّ الإمام 
ا ذوي ×والإمام الحسين ×على وقفية أمواله بعد الإمام الحسن ×علي ، أشخاص 

، مما يدل على أهمية الأمانة في سيرة (14، ص 3، ج ق5043)الكلیني، أمانة كخلفاء لهم 
 الإمام.

الصدق وأداء الأمانة من فضائل الأخلاق العشر  ×اعتبر الإمام الصادق
يمان (11، ص 2، ج ق5043)الكلیني،  ، وفي رواية أخرى اعتبرهما من خصال كمال الإ

بعة  في رواية أخرى  ×. قال الإمام الصادق(22، ص 2، ج ق5043)الكلیني، الأر
 عن أهمية الأمانة:
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ِ الْأَماَ َ علَيَكْمُْ بأَِداَء َ و ه َّّ قوُا الل َّّ َمنَكَمُْ، فلَوَْ أَنَّّ قاَتلَِ علَيٍِّ "ات ِ إِلىَ منَِ ائتْ َمنَنَيِ  ×نةَ ائتْ
يتْهُاَ إِليَهِْ"   .(615، ص 3، ج ش5643)الطوسي، علَىَ أَداَءِ الْأَماَنةَِ لأََدَّّ

وا الْأَماَناَتِ إِلىَ الْأَسْودَِ وَ الْأَبيْضَِ، وَ  ×في قول للإمام الصادق قال: "وَ أَدُّّ
ا" )أعداء أهل البيت(، إِنْ كاَنَ  ًّّ َ إِنْ كاَنَ شَاميِ ا، و ًّّ ي ، 3، ج ق5043)الكلیني، حرَوُرِ

ا" (263ص  ًّّ ي موَِ َ إِنْ كاَنَ أُّ ا، و ًّّ َ إِنْ كاَنَ شَاميِ )القاضي النعمان، . وفي نقلٍ أضيف: "و

ا"  (31، ص 5، ج ش5631 ، القاضی النعمان)وفي وصية للشيعة أضاف: "وَ إِنْ كاَنَ عدَوًُّّ

 .(025، ص 2ج 

من شروط إمامة الجماعة، بالإضافة إلى الدين، أمانة  ×اعتبر الإمام الجواد
: اختلف أصحابك، هل أصلي ×الإمام. قال أبو علي راشد: قلت لأبي جعفر

ا خلَفَْ منَْ تثَقُِ بدِيِنهِِ وَ أَماَنتَهِِ"   ، 6، ج ش5643)الطوسي، خلفهم؟ قال: "لاَ تصَُلِّ إِلَّّ

 .(233ص 

 اعدة الفقراء( مس5

 أنهم كانوا يساعدون المحتاجين حتى وإن  ^يستفاد من سيرة المعصومين
 لم يكونوا مسلمين أو كانوا من المسلمين المخالفين لهم. كانت سارة امرأة 
مغنية تعيش في مكة وكانت تغني في مجالس اللهو والطرب. جاءت إلى المدينة 

 . فسألها: أسلمت؟ قالت: لا! قال: هاجرت؟ |وطلبت المساعدة من النبي
 قالت: لا! قالت سارة: جئت لتساعدني لأن أهل مكة لا يأخذونني للغناء 

: لا ينفعك لا الغناء ولا المال، وأعطاها مساعدة. هي |بعد معركة بدر. فقال
بعد عودتها  يد أن توصل رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى مكة. و نفسها كانت تر

. ابن أبي الحدید، 334، ص 2، ج م5233)الواقدي،  |ذت تهجو رسول اللهإلى مكة أخ

بحسب رواية، تمت مساعدتها بتشجيع النبي(53، ص 53، جق5040 لبني عبد  |. و
. مساعدة هذه المرأة المشركة (26، ص 25، جق5046)المجلسي، المطلب من أموالهم 

يمة للنبيالمغنية المحتاجة، نابعة من السيرة الاجتماعية والأ   |خلاق ال كر
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 .^وهذه الصفة كانت عند بقية المعصومين

ما هذا؟ قالوا: يا أمير  :×مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين
استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه،  :×المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين

 .(226، ص 3، جش5643)الطوسي،  أنفقوا عليه من بيت المال

يعطي الخوارج من لحم الأضاحي مع أنّهم كانوا  ×ان الإمام السجادك
ا ًّّ بن أَنَّّ علَيَِّّ : »×. وقد نقلت هذه النقطة عن الإمام الصادق×يعادون علي

َ  ×الْحسُيَنِْ  ة َّّ ي ةٌ قاَلَ: «. كاَنَ يطُْعمُِ منِْ ذبَيِحتَهِِ الْحرَوُرِ َّّ ي همُْ حرَوُرِ ُلتُْ: وَ هوَُ يعَلْمَُ أَنَّّ ق
. هذه كلها علامات على سيرة (030، ص 1، جش5643)الطوسي، «نعَمَْ!»

يم مع الأعداء. بالإضافة إلى هذه  ^المعصومين الاجتماعية في التعامل ال كر
 هناك حالات أخرى تعتبر من المكرمات الأخلاقية ول كن نكتفي بهذا القدر.

 جتماعیة للمعصومین مع المسلمینالسیرة الإ . 3-2

ين.  جزء من السيرة الاجتماعية للمعصومين يتعلق بتعاملهم مع المسلمين الآخر
ا حجم ا كبير ا من سيرة هؤلاء  وهذا النوع من التواصل الاجتماعي يشكل أيض 
العظام. من البديهي أن يكون التعامل مع المسلمين مختلف ا عن غيرهم وأن يشمل 

القسم جزء من السيرة المتعلق أداءهم وتصرفاتهم جوانب أكثر. يندرج في هذا 
، )راجع: طوسي بالتعامل مع العائلة والأقارب. وقد نشرت أعمال في هذا المجال

السيرة الاجتماعية للمعصومين في  ما نتناوله بالبحث هو حالات من. (ش5632
 التالية: التواصل مع المسلمين نذكر منها باختصار النقاط

 ( السلوك المشفق1

يجب أن يكون سلوكهم وتصرفهم بحسب التعاليم ال إسلامية المسلمون إخوة و
يسارعوا لنجدة بعضهم في  ي ا ومشفق ا مع بعضهم البعض. وأن يتعاونوا و أخو

ماَ المْؤُمْنِوُنَ»المصائب. يبين القرآن:  َّّ ٌ  إِن  |. قام رسول الله(54 ،)الحجرات« إِخْوةَ
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ين والأنصار من أ جل التخفيف عن عبء في المدينة بعقد الأخوة بين المهاجر
يفة ، ق5050)الطوسي،  وكان لكل مسلم أخ مماثل له ،المسلمين ووفق ا للآية الشر

 بحيث يقوم في حالة غياب أخيه بالاعتناء بشؤونه، وأحيان ا يحل المشاكل. (133ص
، ش5633)الصدوق، كأخ له  ×علي |الخارجية لعائلته كالتبضع. اختار النبي

)الكلیني، . وعقد الأخوة بين أبي ذر وسلمان (13ص، ق5050؛ الطوسي، 603ص

 ، ق5043 ،)الكلیني. واشترط مع أبي ذر أن لا يخالف سلمان (045، ص5، جق5043

. هذا العقد من الأخوة خفّف من مشاكل المسلمين وكان لكل (532، ص  3ج
شخص رفيق يمكنه الاعتماد عليه. كان الأنصار مخلصين جد ا في هذا العهد 

بيع اقترح على أخيه في الدين عبد الرحمن  لدرجة أن أحدهم واسمه سعد بن الر
بن عوف: أن أعطيك نصف ما أملك. أضع نصف مالي تحت تصرفك لدي 
بعد انتهاء عدتها تتزوجها. فأجاب الرجل المهاجر لا  زوجتان أطلق إحداهما و

يق السوق لأعمل وأتاجر  شامي، لاصالحي ال)حاجة لي بهذه الأمور. دلني على طر

 |. كانت أهمية هذا الموضوع كبيرة لدرجة أن رسول الله(630، ص 6، جق5050
المْؤُمْنِوُنَ »في خطبته المعروفة في مسجد الخيف، أكد على أخوة المسلمين وقال: 

تهِمِْ أَدْناَهمُ َ همُْ يدٌَ علَىَ منَْ سِواَهمُْ يسَْعىَ بذِمَِّّ ٌ تتَكَاَفأَُّ دمِاَؤهُمُْ و كلیني، )ال« إِخْوةَ

 .(06، صق5040؛ الحراني، 040 -046صص، 5، جق5043
يعني إذا أعطى أسير مسلم الأمان لشخص ما، فإن ذمته والتزامه يحظيان 

ا. ين أيض   باحترام المسلمين الآخر

المؤمنين كالجسد الواحد، فمشكلة جزء من الجسد  ×يعتبر الإمام الصادق
ْ »تقلق بقية الأعضاء.  ُ المْؤُمْنُِ أَخُو ال  -مؤُمْنِِ كاَلْجسَدَِ الوْاَحِدِ إِنِ اشْتكَىَ شَيئْ ا منِهْ

 ِ  .(533، ص2، جق5043)الكلیني، « وجَدََ أَلمََ ذلَكَِ فيِ سَائرِِ جَسدَهِ

ا من هذا النوع من الروايات  يبدو أن شعر سعدي الشيرازي مستوحى أيض 
 حيث يقول:

 دیگرندكبني آدم أعضاء ی
 

ینش ز یك   گوهرند كه در آفر
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 چو عضوی بدرد آورد روزگار
 

 1دگر عضوها را نباشد قرار 
فدخل رجل. فقال  ×يقول حفص بن البختري: كنت عند الإمام الصادق 

يكك في  الإمام: هل تحبه؟ قلت: نعم! فقال: ولماذا لا تحبه وهو أخوك وشر
 .(533، ص2، جق5043)الكلیني، دينك ومعينك على عدوك ورزقه على غيرك 

روايات متعددة، تم بيان شروط هذه الأخوة وكيف يجب التعامل مع  في
الأخ. أن يكون الإخوة المسلمون: المْؤُمْنُِ أَخُو المْؤُمْنِِ عيَنْهُُ وَ دلَيِلهُُ لاَ يَخوُنهُُ وَ لاَ 

 ُ ُ عدِةَ  فيَخُلْفِهَ َ لاَ يعَدِهُ ُ و ه َ لاَ يغَشُُّّ ُ و في خبر  .(533، ص2، جق5043)الكلیني، يظَْلمِهُ
آخر، توجد نقاط إضافية: لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذب عليه ولا 

 .(533، ص2، جق5043)الكلیني، يغتابه 

 حب الخیرالنصح و( 2

يجب أن يحبّ المسلمون الخ ير لبعضهم البعض وأن يفضلوا لإخوانهم المسلمين 
جهة الأخ المسلم. ما يفضلونه لأنفسهم. النصح والإخلاص يكون أحيان ا في موا

أي أن يعبر له عما هو في صالحه حتى لو أزعجه ذلك. بمعنى آخر، الانتقاد 
ا وجه آخر من الإخلاص. وضد النصح هو الغش  والاقتراح المخلصان هما أيض 

الاهتمام بأمور المسلمين »والخداع. للكليني في الأصول الكافي باب بعنوان 
: منَْ |ة ينقلها هي قول رسول اللهوأول رواي« والإخلاص لهم والنفع لهم

َليَسَْ بمِسُْلمٍِ  موُرِ المْسُْلمِيِنَ ف ُّّ بأُِّ . وفق ا (536، ص2، جق5043)الكلیني، أَصْبحََ لاَ يَهتْمَ
ب ا بالاهتمام بأمور المسلمين والحضور  لرأي الكليني، فإن الإخلاص يكون مصحو

باب مستقل في النصيحة في مختلف الساحات الاجتماعية. مع أن الكليني لديه 
وقد أورد فيه أخبار ا متعددة في حب الخ ير وإخلاص المسلمين لبعضهم البعض، 

                                                 
ٌ واحد، المعنى: بنو آدم أعضاء في جسد واحد، خلُقوا جميع ا من جوهر واحد. 1 ، فإذا اشتكى عضو

بت له سائر الأعضاء ولم تجد   ".قرار ااضطر
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صِيحةَُ لهَُ فيِ المْشَهْدَِ وَ المْغَيِبِ  َّّ ، ق5043)الكلیني، ومنها: يَجبُِ للِمْؤُمْنِِ علَىَ المْؤُمْنِِ الن

فردي وإزاء شخص . الإخلاص وحب الخ ير يكون أحيان ا ذا جانب (243، ص2ج
واحد، وأحيان ا يكون في مرحلة أعلى وهي حب الخ ير والإخلاص لقادة 

 في خطبة مسجد الخيف في هذا الصدد: |المسلمين. يقول رسول الله

صِيحةَُ » َّّ َ الن ِ و ه َّّ َلبُْ امرْئٍِ مسُْلمٍِ، إِخْلاَصُ العْمَلَِ للِ ثلَاَثٌ لاَ يغُلُِّّ علَيَْهنَِّّ ق
َماَعتَهِمِْ  ُ لِج زوُم ُّّ َ الل ِ المْسُْلمِيِنَ و ة َّّ . الحراني، 040 -046صص، 5، جق5043)الكلیني، « لأَِئمِ

 .(06، صق5040

لاص لله. هذا الإخلاص نوع آخر من النصح ورد في الأخبار وهو الإخ
ين أن  الذي هو واجب العباد يجب أن يسعوا لإقامة الحق، وعلى المسلمين الآخر

 في خطبة له في هذا الصدد: ×يسارعوا لمساعدة الفرد المخلص. يقول الإمام علي

« ْ ُ بمِبَ ُ لهَ صِيحةَ َّّ َ جلََّّ علَىَ العْبِاَدِ الن ِ عزََّّ و ه َّّ لغَِ ل كَِنْ منِْ واَجِبِ حُقوُقِ الل
عاَونُُ علَىَ إِقاَمةَِ الْحقَِّ فيِهمِْ  َّّ  .(610، ص 3، ج ق5043)الكلیني، « جُهْدهِمِْ وَ الت

 ×الإخلاص أو حب الخ ير مهم لدرجة أن تضحية الإمام الحسين
بعين بأنه كمال النصح وَ  يارة الأر واستشهاده في يوم عاشوراء تم التعبير عنه في ز

صْحَ  ُّّ َ بذَلََ  منَحََ الن لاَلةَِ و ِ الضَّّ َ حيَرْةَ ِ و َ منَِ الْجهَاَلةَ ُ فيِكَ ليِسَْتنَقْذَِ عبِاَدكَ مهُجَْتهَ
 .(556، ص3، جش5643)الطوسي، 

بناء  على ذلك، فإن مصلحي المجتمع الذين يسعون للإصلاح المجتمعي يجب أن 
ين.  يحظوا بدعم المؤمنين الآخر

 ( العدل في الحق وإقامة الحدود3

يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة. جزء  يتمتع المسلمون ية و بحقوق متساو
من هذه المساواة هو في الاستفادة من الإمكانيات العامة وجزء آخر في معاقبة 

يقسم  |المخالفين. الجميع متساوون أمام القانون. لهذا السبب كان رسول الله
. عندما وصل (34، ص 3ج ،ق5043)الكلیني، أموال بيت المال بالتساوي بين الأفراد 
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إلى الخلافة، اتبع هذه القاعدة. فتسبب هذا في استياء الأشراف  ×أمير المؤمنين
ية. جاء أصحاب الإمام المخلصون والناصحون إليه  من الإمام والتحق بعضهم بمعاو
واقترحوا أن يدفعوا لمجموعة حصة أكبر من بيت المال، ل كن الإمام عارضهم 

ية، فكيف وهذه وقال: لو كان مالي ا ا متساو لشخصي، لأعطيت الأفراد حصص 
يقته في تقسيم (65، ص0، جق5043)الكلیني، أموال عامة  . لم يتراجع الإمام عن طر

يقة،  بيت المال بشكل عادل فحسب، بل إذا خالف أقرب الناس إليه هذه الطر
 فإنه كان يحاسبهم. وعندما اكتشف أن ابنته أخذت عقد ا من بيت المال على

 سبيل الإعارة المضمونة، أمر بإعادته بسرعة وخاطب ابنته قائل ا:

ِينَ » ِنفَْسِكِ عنَِ الْحقَِّ أَ كلُُّّ نسِاَءِ المْهُاَجِر ياَ بنِتَْ علَيِِّ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ لاَ تذَْهبَنََّّ ب
َّّنُ فيِ هذَاَ العْيِدِ بمِثِلِْ هذَاَ يَ طلب ورفض  (512، ص 54، جش5643)الطوسي، « تتَزَ

ية  )الكلیني، غلامه في الحصول على مال إضافي من بيت المال فالتحق بمعاو

مثَلَُ في المحكمة أمام شريح مع رجل  ×. سبق ذكره أن علي(32، ص 3، جق5043
غير مسلم. من البديهي أنهّ يجب مراعاة هذا الأمر بشدّة أكبر مع المسلم. إذا 
يجب ألا يمنع موقعه الاجتماعي من  خالف شخص ما القانون، فيجب معاقبته و
استدعائه إلى المحكمة ومعاقبته. ومن الأمثلة على ذلك نعيم بن دجاجة الأسدي، 

وأطلق  (32، صق5043)الثقفي، اء شرطة الخميس، الذي خالف القانون أحد أعض
سراح متهم ا من أيدي مأموري الإمام. استدعى الإمام نعيم على الرغم من كونه 

. مثال آخر (233، ص3، جق5043)الكلیني، جزء ا من القوات الخاصة وأمر بمعاقبته 
 ، 563صص ، ق5040)المنقري، هو إقامة الحد على النجاشي، شاعره الشهير في صفين 

لديه أشعار متعددة في تمجيد  (161، 120، 033، 031، 632، 634، 613، 643، 534، 13
ية وأحداث حرب صفين. )الذي شرب الخمر في شهر  ×علي وهجاء معاو

جلدة بسبب انتهاك  25. بالإضافة إلى الحد الشرعي، أضاف الإمام (رمضان
؛ 11، ص0، جق5040؛ الصدوق، 253، ص3، جق5043)الكلیني، حرمة شهر رمضان 

 .(20، ص54، جش5643الطوسي، 
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 ( التواضع4

ين وأن يكون  يجب على المؤمن أن يكون مؤدب ا وحسن الخلق تجاه الآخر
يح ترمهم. التواضع خصلة داخلية هي أساس حسن الخلق  متواضع ا تجاه المؤمنين و

ين. يقول أمير المؤمنين : ياَ كمُيَلُْ حُسْنُ خلُقُِ لكميل ×والأدب تجاه الآخر
واَضُعِ  َّّ . (233، ص 30، جق5046؛ المجلسي، 21، ص2، جش5636)الطبري،  المْؤُمْنِِ منَِ الت
ُلقُِ  ِبكََ »؟ قاَل: ماَ حدَُّّ حُسْنِ الْخ ُليِنُ جاَن ؛ الصدوق، 546، ص2، جق5043)الكلیني، «(. ت

قليل الأدب وسيء الخلق، و الإنسان المتكبر عادة ما يكون  (052، ص0، جق5040
واَضُعُ  َّّ ٌ لاَ يُحسْدَُ علَيَْهاَ  الت . في مقابل التواضع، يوجد (032، صق5040)الحراني، نعِمْةَ
يعة. يقول الإمام  (25، ص5، جق5043)الكلیني، التكبر  الذي نهي عنه في الشر

في أهمية التواضع: في السماء ملكان مسؤولان عن العباد، فمن تواضع  ×الصادق
. (522، ص 5، جق5043)الكلیني، لله رفعا مكانته ومن تكبر خفضا من مكانته 

. الحقيقة أن التواضع يعني الخضوع. (512، صق5040)الحراني، ومشیهم التواضع 
قانون وأحيان ا أمام الناس. أحيان ا يكون هذا الخضوع أمام الله. وأحيان ا أمام ال

واَضُعِ  َّّ ين. منَِ الت  يجب أن يكون سلوك المسلم متواضع ا ومؤدب ا تجاه المسلمين الآخر
على  ×. مر الإمام السجاد(303، ص2، جق5043)الكلیني، أَنْ تسُلَمَِّ علَىَ منَْ لقَيِتَ 

صائم ا  مجموعة من المجذومين وهم يأكلون الطعام. فدعوه. فقال: لو لم أكن
لتناولت الطعام معكم. وعندما ذهب إلى منزله أمر بإعداد طعام كثير. ثم دعاهم 

. يمكن البحث عن أصل (526، ص 2، جق5043)الكلیني، وتناول معهم العشاء 
ين في التواضع كما فعل الإمام السجاد  .×اللطف والمحبة للآخر

 . احترام سائر المسلمین من أهل السنة3-3

بعده انقسموا إلى جماعات  |اللهفي زمن رسول  كان المسلمون يد ا واحدة، و
وفرق مختلفة، أهمها الشيعة وأهل السنة، ولكل منها فرق متعددة. حديثنا هنا 
عن أهل السنة الذين يشكلون أغلبية المسلمين من الماضي إلى الحاضر. بناء  على 
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فإننا نعني  ذلك، عندما نتحدث عن سيرة المعصومين في مواجهة أهل السنة،
وجهة نظر أئمة الشيعة. لأنه في زمن النبي لم يكن هناك مثل هذا التقسيم. نبحث 
في ال كتب الشيعية عن السيرة الاجتماعية للمعصومين في التعامل مع هذه 
ية. حديثنا هنا ليس عن العقائد الكلامية المختلفة بين  المجموعة التي تشكّل الأكثر

الفقهية والسيرة العملية والاجتماعية للأئمة في التعامل الشيعة والسنة. بل المسائل 
بعة، علامات على  ،معهم وقد وردت في ال كتب الشيعية وخاصة ال كتب الأر

يجاز.  السيرة الاجتماعية للأئمة في هذا الصدد. نتناول هذا الموضوع هنا بإ

 الحكومة على رأس ×والإمام الحسن ×من بين أئمة الشيعة، كان الإمام علي
خلافته كانت  فترة من الزمن، ل كن سيرة الإمام الثاني لم تطرح كثير ا لأن مدةل

بع سنوات ونيف، وكان الأئمة  قصيرة. ل كن أمير المؤمنين حكم حوالي أر
ا مألوفين لأهل السنة. خلال هذه المدة، كيف كانت السيرة  الآخرون أيض 

ية؟ بشكل عام، نصل إلى الاجتماعية للأئمة مع أولئك الذين كانوا يشكّلون الأغلب
يقة الإصلاحية بهدف إصلاح بعض  نوعين من التعامل معهم. أحدهما الطر
 أعمالهم التي كانت تخالف سنةّ النبي، والثاني احترامهم ومرافقتهم لأهل السنة 
في المناسك والتعاملات الاجتماعية. لكل من الحالتين، توجد أمثلة في سيرة 

 الأئمة.

 ي( التعامل الإصلاح1

حاول أمير المؤمنين خلال الفترة التي تولى فيها الخلافة إصلاح بعض النقاط 
المتعلقة بسلوك الخلفاء السابقين والأحكام والمناسك التي كانت سائدة بين الناس 

، ل كنه واجه مقاومة من عامة الناس؛ لذلك تراجع |وتخالف سيرة وسنةّ النبي
ياته. فيما يتعلق بصلاة الت راويح التي جعلها الخليفة الثاني جماعة عن تطبيق نظر

 ، 2، جق5050؛ البخاري، 213، ص 0، جق5046)عبد الرزاق، واعتبرها بدعة حسنة 

 . وردت روايتان، إحداهما في كتاب الكافي والأخرى في التهذيب.(343ص 
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 أ( صلاة التراويح

حاول صلاة التراويح التي هي قراءة الصلاة المستحبة جماعة هي من بدع عمر. 
ِ لقَدَْ  ×أمير المؤمنين ه َّّ َ الل منع هذه البدعة ل كنه لم ينجح. يقول في خطبة له: و

ا فيِ اسَ أَنْ لاَ يَجتْمَعِوُا فيِ شهَرِْ رمَضََانَ إِلَّّ َّّ َ أَعلْمَتْهُمُْ أَنَّّ  أَمرَْتُ الن ٍ و يضَة فرَِ
واَفلِِ بدِْعةٌَ فتَنَاَدىَ بعَضُْ أَهلِْ  َّّ نْ يقُاَتلُِ معَيِ: ياَ أَهلَْ  اجْتمِاَعهَمُْ فيِ الن َّّ عسَْكرَيِ ممِ

َ لقَدَْ خِفْتُ  ع ا و ُّّ ِ فيِ شهَرِْ رمَضََانَ تطَوَ لاَة َ ينَْهاَناَ عنَِ الصَّّ ُ عمُرَ ة َّّ الْإِسْلاَمِ غيُرِّتَْ سُن
 .(32، ص3، جق5043)الكلیني،  أَنْ يثَوُروُا فيِ ناَحِيةَِ جاَنبِِ عسَْكرَيِ

صة صلاة التراويح بشكل أكثر تفصيل ا، فعندما أبلغ أورد الشيخ الطوسي ق
أمر أمير المؤمنين للناس. صرخوا: واعمرا واعمرا، أي أين عمر  ÷الحسن بن علي

ير هذا الاعتراض إلى الإمام.  ×حتى ينقضوا أمرك. نقل الإمام الحسن تقر
وا: »×فقال ُّّ ة ؛ أي يمكنهم إقام(34، ص6، جش5643)الطوسي، « قلُْ لهَمُْ صَل

 الصلوات المستحبة جماعة.

ين أن الإمام كان بصدد إصلاح بدعة بناها عمر،  يستفاد من هذين الخ بر
 ل كن الناس لم يقبلوا ولو أصرّ الإمام، لابتلي المجتمع الإسلامي بالفرُقة.

 ب( الأحكام الشرعیة

ا.  ×واجه أمير المؤمنين هذه المشكلة فيما يتعلق بالأحكام الأخرى أيض 
ن هذا الخلاف ذا جانب حقوقي وفقهي. كان الإمام يتخلى عن رأيه. أحيان ا كا

عندما يسأل عبد الله بن عباس، والي البصرة، الإمام في رسالة عن مسألة فقهية 
في باب الميراث. يعطي الإمام جوابه في رسالة تخالف رأي العامة. ثم يضيف: 

ين. . أي لا تضعها (233، ص 0، جق5040)الصدوق، امح الرسالة  في متناول الآخر
يد أن يعترض عليه  كتب الشيخ الصدوق بعد نقل الرسالة: لم يكن الإمام ير

 البعض بمعارضته للأسلاف )الخلفاء السابقين(.
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مثال آخر هو مخالفة عبيدة السلماني لرأي الإمام وفق ا لرأي الخلفاء السابقين، 
 فقال الإمام في هذا الصدد:

« ْ اسُ جمَاَعةَ  أَوْ أَموُتَ كَماَ ماَتَ  تقَْضُونَ اقُضُْوا كَماَ كُنتْمُ َّّ ى يكَوُنَ الن َّّ حَت
 .(212، ص 2، جش5643)الطوسي، « أَصْحاَبيِ

أي أن النزول عند رأيي مرهون باتفاق أصحابي والمسلمين وهو ما قد يحدث 
)المفید، في المستقبل. لدى الشيخ المفيد نقاط مفيدة حول كلام الإمام هذا 

ره كووفق ا لإحدى نسخ كتاب المفيد قال الإمام: إنی أ (222 -225 صص،  ق5056
تؤكدّ هذه العبارة الألفة وتمنع الخلاف. في   (046، ص ش5633)المفید، الخلاف 

، 6، جق5050)البخاري، آثار أهل السنة ورد هذا الخ بر بعبارة فإني أكره الاختلاف 

 .(053، ص ق5043؛ أبو عبید، 5612ص 

ير أن وحدة المسلمين كانت بالنسبة له أهم من أي شيء  تظهر هذه التقار
آخر، لدرجة أنه تغاضى عن إصلاح بعض الأوامر المخالفة للشرع. كان الإمام 
 يهتم بقاعدة الأهم والمهم في هذه الحالات. ترك إصلاح هذه الحالات حتى 

يح    ا، الذي كان يتم خلق الانسجام بين مختلف الشرائح. حتى أنه أبقى شر
، ق5040)ابن أبي الحدید، قاضي ا لل كوفة في الماضي، في منصبه القضائي لمنع الخلاف 

 .(22، ص 50ج

 ( المشاركة في مناسبات المسلمین واجتماعاتهم2

من خلال ما سبق، يفُهم أن مواكبة المسلمين هدفها منع الفرُقة. كان الأئمة 
ة في المجتمع الإسلامي، مثل الشتم ينهون أتباعهم عن أي عمل قد يسبب الفرق

ٍ جاَءَ (543-543ص ص، ق5050)الصدوق، واللعن  . "منَْ أَعاَنَ علَىَ مؤُمْنٍِ بشِطَْرِ كلَمِةَ
هِ"  َّّ ِ الل ِ مكَْتوُبٌ آيسٌِ منِْ رحَْمةَ َينَْ عيَنْيَهْ َ ب ِ و َ القْيِاَمةَ ، ص 2، ج ق5043)الكلیني، يوَمْ

. وهذا يدل على اهتمامهم بوحدة المسلمين. كان (20، ص 0، ج ق5040؛ الصدوق، 633
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يد  ×الإمام الصادق يقول لز يوصي الشيعة بالمشاركة في مناسبات أهل السنة، و
يد، تعاملوا مع الناس بأخلاقهم، واحضروا جنائزهم. وإذا  الشحام: "يا ز
استطعتم أن تكونوا ضمن المصلين والمؤذنين، فافعلوا، لأنه عندما تفعلون ذلك، 

بيته لأصحابه" يقو لون: هؤلاء من أتباع جعفر. رحم الله جعفر، ما أجمل تر
: "صِلوُا عشَاَئرِكَمُْ وَ (363، ص 2، ج ق5043. والكلیني، 636، ص 5، ج ق5040)الصدوق، 

وا حُقوُقهَمُْ"  . (542، ص ق5050)الصدوق، اشهْدَوُا جَناَئزِهَمُْ وَ عوُدوُا مرَْضَاهمُْ وَ أَدُّّ
َ عوُدوُا مرَْضَاهمُْ وَ  عنشابه وقد ورد شيء م وا فيِ عشَاَئرِهِمِْ و ُّّ الكليني: "صَل
نفسه  ×. وكان الإمام الصادق(252، ص 2، ج ق5043)الكلیني، اشهْدَوُا جَناَئزِهَمُْ" 

على سؤال عبد الله الكاهلي بأن  ×يطبق هذه النقاط. في رد موسى بن جعفر
ر حضورهم في مناسباتهم جائز ا نساءنا يحضرن مجالس عزاء أهل السنة، اعتب

مَّّ  ×ونقل سيرة والده الإمام الصادق َ أُّ مِّي و بهذا الشكل: "كاَنَ أَبيِ يبَعْثَُ أُّ
، ق5040؛ الصدوق، 253، ص 6، ج ق5043)الكلیني، فرَوْةََ تقَْضِياَنِ حُقوُقَ أَهلِْ المْدَيِنةَِ" 

 .(533، ص 5ج 

تعبير "كان" يدل على التكرار والسيرة المستمرة للإمام، وأن هذا الأمر كان 
يحدث مرار ا وكان يتعامل معهم باحترام. وتعني كلمة "حقوق" هنا الحقوق 

وا حُقوُقهَمُْ"  َ أَدُّّ  ، ق5043)الكلیني، المتبادلة والتواصل معهم، وفي خبر آخر ورد: "و

 .(363، ص 2ج 

ية للأئمة تتمثل في التعامل المحترم مع شعائر أهل السنة. كانت السيرة الاجتماع
أصحابه بالمشاركة في صلاتهم الجماعية:  ×في خبر معتبر، يوصي الإمام الصادق

 ِ ه َّّ َّّى خلَفَْ رسَُولِ الل لِ كاَنَ كمَنَْ صَل فِّ الْأَوَّّ َّّى معَهَمُْ فيِ الصَّّ فيِ  |"منَْ صَل
لِ"  فِّ الْأَوَّّ . قال (632، ص 5، ج ق5040. الصدوق، 634، ص 6، ج ق5043)الكلیني، الصَّّ

: "يا إسحاق، هل تصلي معهم في ×إسحاق بن عمار: قال لي أبو عبد الله الصادق
لِ  فِّ الْأَوَّّ المسجد؟" قلت: نعم! قال: "صَلِّ معَهَمُْ فإَِنَّّ المْصَُليِّ معَهَمُْ فيِ الصَّّ

http://ipt.isca.ac.ir/


11 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

ن
می

سل
لم

ة ا
ام

وع
ة 

لم
س

لم
ر ا

غی
ت 

عا
ما

لج
ه ا

جا
ة ت

عی
ما

جت
الا

ن 
می

صو
مع

ة ال
یر

س
 

هِ"  َّّ اهرِِ سَيفْهَُ فيِ سَبيِلِ الل . وهذا يدل على أن (233، ص 6، ج ش5643طوسي، )الكاَلشَّّ
يسأل الآن عن أدائه. وقد عبرّ  الإمام كان قد أوصى إسحاق بهذه الرفقة سابق ا و
كبار الشخصيات مثل الإمام الخميني عن مثل هذه الأعمال ب  "التقية المداراتية" 

 داراة.. أي أنه يجب التعامل معهم بالم(521، ص 2، ج ق5054)الإمام الخمیني، 

 خلاصة البحث

. دين الإسلام دين القيم. في المسائل الاجتماعية، يضع مبادئ لجميع الناس 1
يؤكد عليها، مثل إقامة العدل مع الجميع، والتعايش السلمي مع الأفراد المختلفين  و
في العقائد، والوفاء بالعهود مع جميع الأفراد حتى الأعداء، والأمانة، واستخدام 

 ن لتلبية احتياجات غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.أموال المسلمي

يجعل 2 . الإسلام يرفض الفوارق العرقية ولا يفرق بين الأسود والأبيض. و
رجل ا أسود البشرة اسمه بلال  |التقوى معيار التفاضل. كان مؤذن رسول الله

ية، . المسلمون إخوة فيما بينهم، ولهم حقوق م(643، ص 6، ج ق5043)الكلیني،  تساو
يتعاملون مع بعضهم البعض بتواضع واحترام.  و

. بالنظر إلى انقسام المسلمين إلى فرقتين رئيسيتين، إحداهما فرقة أتباع 3
مذهب الخلفاء الذين يطُلق عليهم أهل السنة، والفرقة الأخرى هم الشيعة. 

محاولة كان أئمة الشيعة لديهم اتجاهان إزاءهما: أولهما  ،بالإضافة إلى الاحترام
إصلاح الأمور التي تخالف سنةّ النبي، وفي هذا المسار كانوا يراعون الوحدة. 
والثاني هو التوصية بالحضور في المناسبات والجلسات والمشاركة في صلواتهم 

 الجماعية والعيد، مما يعكس نوع ا من الوحدة والتآلف معهم.

أموال المسلمين مع . يبدو أن اختلاف أداء الإمام في التقسيم المتساوي ل4
الحالات المذكورة هنا يكمن في هذه النقطة، وهي أن الناس كانوا يعلمون بسابقة 
المساواة في تقسيم أموال المسلمين في سيرة النبي والخلفاء الأوائل، أو كانوا 
بما أنه كان لصالح  يعتقدون أن هذا الأمر من صلاحيات الحاكم الإسلامي. و
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أحد، وكانت المعارضة فقط من قبل قلة من الأشراف. عموم الناس، لم يعارضه 
ولهذا السبب، لم يتخل عن رأيه في تلك المسألة، رغم ما ترتب عليها من تبعات 
اجتماعية. أما في الحالات الأخيرة المذكورة، فلم تكن هناك سيرة واضحة للنبي، 

يروا مسوغّ ا  وكان الناس قد قبلوا رأي الخلفاء السابقين كوجهة نظر إسلامية، ولم
 في مخالفتها.

. لإجراء الإصلاحات، يجب أن يكون غالبية المجتمع مستعدين لتقبلها. 5
وإذا لم تكن هذه الاستعدادات موجودة، فإنه يمكن التنازل عنها لأنها تؤدي إلى 
الاختلاف، لأن الحفاظ على الوحدة الاجتماعية له دور أساسي في تطبيق 

 على قائد المجتمع أن يحافظ على هذه الوحدة دائم ا.السيرة الاجتماعية. يجب 

. يجب على الحاكم الإسلامي ألا يقوم بأي عمل يؤدي إلى سقوط مكانته 6
الاجتماعية وتفرقّ المجتمع، حتى لو اضطر إلى ترك بعض القوانين الإسلامية 
الفرعية كما هي. لأن الحفاظ على وحدة المجتمع يؤدي إلى العمل بالعديد من 

أوامر الدينية، بينما يؤدي اختلاف المجتمع إلى الفوضى وعدم الاكتراث ال
يعة.  بالشر
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 المصادر

 
. تحقیق: محمد أبو الفضل البلاغةشرح نهج  .(قه   1454الحدید. )ابى  ابن .1

براهیم. )ط.  الله المرعشی. تبة آیةك(. قم: م1إ

یات )الأشعثیات(. قه   1434محمد. )بن لأشعث، محمد ابن ا .2 تحقیق: )(. الجعفر
 . بیروت: مؤسسة الاعلمی. (مصطفی صبحی خضر

تحقیق: ). رة الحمدونیهكالتذ (. م2559حمدون، أبو المعالي محمد بن حسن. ) ابن .3
 صادر.(، بیروت: دار 3ر عباس، ط.كاحسان عباس و ب

تصحیح: ). معجم مقاييس اللغه(. قه   1454) ابن فارس، احمد بن فارس. .4
 . قم: مكتب الاعلام الاسلامی.(عبد السلام محمد هارون

يه(. شه   1375)عبد الملك.  ،ابن هشام .5  تحقيق: مصطفى السقا ). السيرةالنبو
. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى (و ابراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى

 البابی.

تاریخ مدینة (. قه   1415هبة الله. )بن حسن بن  يعلعلی القاسم ر، ابو كعساابن .6
. بیروت: (تحقیق: علي شیري). ر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثلكدمشق و ذ 

 ر.كدار الف

 (.تحقیق: محمد خلیل هراس). الأموال(. قه   1458سلام. )بن عبید، قاسم ابو  .7
 ر.كبیروت: دار الف

 . قم: مؤسسة اسماعيليان.الرسائل(. قه   1415)ه. روح الل السید الإمام الخميني، .8

تحقیق: ). صحیح البخاری(. قه   1457اسماعیل. )بن عبد اللهّ محمدّ البخاري، ابو  .9
 یمامه. ثیر / داركابن(. بیروت: دار 3ط. ،مصطفی دیب البغا
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موسسه  . قم:|اعظم سیره اجتماعی پیامبر(. شه  1386) .محمد جواد ،برهاني .15
 بوستان.

تحقیق: ). جمل من أنساب الأشراف. (قه   1419بن یحیى. )، احمد يالبلاذرُ .11
 ر.كروت: دار الفي. ب(اركسهیل ز 

ق: عبد يتحق) .الغارات(. قه   1457محمد. )بن م ي، ابو اسحاق ابراهيالثقف .12
 الاضواء.  روت: داري. ب(نىيالزهراء الحس

ق: احمد عبد يتحق). الصحاح(. شه   1376ل بن حماد. )ي، اسماعيالجوهر .13
 .نييروت: دار العلم للملاي. ب(الغفور العطار

ق: ي. تحقعن آل الرسول تحف العقول(. شه  1454. )يحسن بن عل ،يالحران .14
 .ي. قم: مؤسسة النشر الاسلاميبر غفاركا يعل

( 3. )ج^تيبو اهل  |امبريپ يتيرۀ تربيس(. شه  1399محمد. ) ،يداوود .15
ب  . يت اخلاقيتر

در  ^ره معصومانيبر س يدرآمد(. شه   1398بر. )كا يعل ،يركذا .16
 ة.ية العلوم والثقافة الإسلاميمي. قم: أكادعهيشچهارگانه  يها تابك

طالب بن ابىعلى  ارگزارانك ماىيس(. شه   1451) .بركا يعل ،يركذا .17
 تاب(.ك)بوستان  ي. قم: منشورات مكتب الإعلام الإسلام×نيرالمؤمنيام

. مفردات ألفاظ القرآن(. قه   1412ن بن محمد. )ي، حسيالراغب الأصفهان .18
 ه.يروت: دار الشامي. ب(ق: صفوان عدنان داووديتحق)

ب .19 تاج العروس من (. م1994/ قه   1414. )ينيحسال يمحمد مرتض ،يديالز
 ر.كروت: دار الفي. ب(يريش يق: عليتحق). جواهر القاموس

ق: محمد يتحق). المحيط في اللغه(. قه   1414)ل. يبن عباد، اسماع صاحب .25
 تب. كروت: عام ال يب (.نياسيحسن آل 
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و الرشاد فى  یسبل الهد(. قه   1414وسف. )يبن ، محمد يالشام يالصالح .21
ق: عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، ط. يتحق). العباد ريخ رةيس

 .تب العلمیهكال : دار روتيبالأولى(. 

یه. )بن على بن محمد الصدوق.  .22 (. طهران: 6. )ط. يالأمال(. شه   1376بابو
 .يتابچك

یه. )بن على بن الصدوق. محمد  .23 . من لا یحضره الفقیه(. قه   1454بابو
 .ي(. قم: مؤسسة النشر الإسلام2ط.  ،بر غفاريكاتحقیق: علي )

یه. )بن على بن الصدوق، محمد  .24 (. قم: 2. )ط.الأعتقادات(. قه   1414بابو
 مؤتمر الشیخ المفید.

تحقیق: حبیب ). المصنف(. شه   1453عبد الرزاق بن همام. ) ،الصنعاني .25
 .يتب الاسلامك. بیروت: الميالهند: المجلس العلم (.يالرحمن اعظم

. إعلام الورى بأعلام (شه   1395حسن. )بن فضل  يعل الطبرسي، ابو .26
 اسلامیه.: نطهرا(. 3.ط ̸ 1. )جالهدی

یر بنبن جعفر محمد الطبري، ابو .27 ید. ) جر  كتاریخ الرسل و الملو(. شه   1387یز
 (. بیروت: دار التراث.2ط.  ،تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم)(. يتاریخ الطبر)

بشارة المصطفی لشیعة (. شه   1383جعفر محمد. )يالدین أب، عماد يالطبر .28
یه، كالم(. النجف: 2. )ط.المرتضی  .تبة الحیدر

بیت(. شه   1389، اسد الله )معاصر(. )يطوس .29 پیامبر و  يو اخلاق يسیره تر
 (. قم: مؤسسة الإمام الخميني.2. )جدر خانه و خانواده ^اهل بیت

تحقیق: حسن ). امكالأح . تهذیب(شه   1357. )ي، محمد بن حسنالطوس .35
 الاسلامیه.تب كال (. طهران: دار 4ط. ،الخرسان يالموسو

 .الاستبصار فيما اختلف من الأخبار(. شه   1395محمد بن حسن. ) ،يالطوس .31
 تب الاسلامیه.كطهران: دار ال 
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. قم: (تحقیق: مؤسسة البعثه). يالأمال(. قه   1414، محمد بن حسن. )يالطوس .32
 الثقافه.دار 

ز ك. قم: مر بر سیره اهل بیت يدر آمد(. شه   1389. حسین. )يعبد المحمد .33
 للترجمة والنشر. يالمصطفى الدول

ب يميمحمد التمبن فه النعمان يحنابو ،النعمان يالقاض .34 (. شه   1385. )يالمغر
(. القاهره: دار 2ط. ،يضياصغر ف يعلبن ق: آصف يتحق). الاسلامدعائم 

 ت.يالب المعارف و قم: مؤسسه آل

(. قم: 3. )ط.ير القميفست(. قه   1454م. )يابراهبن  يالحسن عل، ابو يالقم .35
 تاب.كدار ال

(. الروضه ،فروع ،أصول) افىكال(. قه   1457عقوب. )يمحمد بن  ،الکليني .36
 تب الاسلامیه.كال (. طهران: دار 4بر غفارى. )ط.كاتحقیق: على 

 . بیروت: مؤسسة الوفاء.بحار الأنوار(. قه   1453، محمد باقر. )المجلسي .37

 ؛عيدفاع از تش(. شه   1377. )ينعمان البغدادبن محمد بن خ محمد يد، الشيالمف .38
. قم: طبع مؤتمر آل (يترجمة: آقاجمال خوانسار)د. يترجمة الفصول المختارة للمف

 الخونساري.

. الفصول المختاره(. قه   1413). ينعمان البغدادبن محمد بن الشيخ محمد  ،المفید .39
 د.يخ المفي(. قم: مؤتمر الش1ج ،يفيتحقیق: علی میرشر )

ق: عبدالسلام يتحق)ن. ي. وقعة صفّ (قه   1454مزاحم. )بن ، نصر يالمنقرِ  .45
 العظمى النجفى.اللهّ ة ي(. قم: مكتبة آ2ط. ،محمد هارون

 ، قم: دار الهجره.(صالح يق: صبحيتحق) .(قه  1454. )نهج البلاغه .41

ق: د. مارسدن يتحق). يالمغاز(. م1966محمد بن عمر بن واقد. ) ،يالواقد .42
 ، وعالم ال كتب.يروت: دار الأعلمي. لندن: جامعة أكسفورد. ب(جونس
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Abstract 

Interaction with others and reaching mutual understanding or 

resolving conflicts can be achieved through various means, including 

dialogue and negotiation. While this approach is significant in non-

political matters such as family affairs, the present paper aims to 

examine political dialogues in which a form of give-and-take occurred 

between the Ahl al-Bayt and their opponents or enemies, whose words 

and actions are considered authoritative. The key question is to what 

extent the Prophet and the Imams stood firm or made concessions 

when confronting their opponents. Differences in some historical and 

hadith reports necessitate careful analysis to arrive at a conclusion. 

The findings indicate that the Ahl al-Bayt engaged in diverse 

interactions with their opponents—at times resisting their demands 

and at other times granting certain concessions. This study employs an 

analytical–descriptive method and draws upon primary sources. 
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 ^البیت هلأمساومة السیاسیة فی سیرة ال

 1مصطفی صادقي

 68/69/0602تاريخ القبول:   94/62/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

ین وصول ا إلى تفاهم وحل المشا ل طرق عديدة، من بینها الحوار والمساومة. كللتعامل مع الآخر
هذه المقالة تهدف إلى إظهار  نكهذا المسار مهم أیضا في القضایا غیر السیاسیة مثل الأسرة، ل 

الحوارات السیاسیة التي جرت فیها مراودات ومساومات بین أهل البیت ومعارضیهم وأعدائهم. 
 لأن أقوالهم وأفعالهم حجة.

القضية المطروحة هي إلى أي مدى قاوم النبي والأئمة معارضيهم وصمدوا في مواجهتهم؟ وإلى 
یخیة والحدیثیة دراستها أي مدى تراجعوا؟ یستدعي الاختلاف في ب یر والروایات التار عض التقار

ان لدیهم علاقات ك ^والتوصل إلى نتیجة حول هذا الأمر. تظهر هذه الدراسات أن أهل البیت
انوا أحيان ا یقفون في وجه مطالبهم وفي أحيان أخرى یقدمون كوتعاملات مختلفة مع معارضیهم، ف

 الأصلیة. هج التحلیلي والوصفي بالاعتماد على المصادرلهم الامتیازات. یستخدم هذا البحث المن

 الكلمات المفتاحية

 المساومة، أهل البیت، أعداء أهل البیت، السیاسة.

                                                 
 في المعهدالعالي للعلوم والثقافة الاسلامیة، قم، ایران. كأستاذ مشار. 1

Sadeqi48@isca.ac.ir 

الفكر السياسي . مجلة ^اهل البیتالمساومة السیاسیة فی سیرة (. 2523. )مصطفی، صادقي* 
ية العلمية،  سلاميإال  .95-69، صص 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو
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 المقدمة

ثیرة مع أعدائهم ومعارضیهم. جزء كحوارات وتعاملات  ^ان لأهل البیتك
 من هذه التعاملات والحوارات عبارة عن مواعظ ونصائح للأعداء والمعارضین،

ن اعتبار القسم الثاني نوع ا من كیم والجزء الآخر هدفه حل الأزمات.
ل طرف بهدف طرح مطالبه والاستماع إلى كالمفاوضات، حیث یحضر فیها 

 نه قد يغضّ الطرف عن بعض المطالب أثناء الحوار.كمطالب الطرف الآخر، ل 

أجراها أهل شاف الحوارات التي كالمسألة التي تعرض لها هذه المقالة هي است
البیت مع الجانبین: معارضیهم وأعدائهم، والحالات التي اتخذت فیها هذه 

ل المساومة السياسية؟ هل قدّم النبي وأهل بیته في حواراتهم كالحوارات ش
 السیاسیة امتيازات للأعداء والمعارضین أم لا؟

بعة من أفراد  |في هذه المقالة هو رسول الله ^المراد بأهل البیت وأر
رته الذین اشتهروا بهذا اللقب والصفة وهم: أمیر المؤمنین علي وفاطمة الزهراء أس

یشیر في  ^. على الرغم من أن أهل البیت^والحسن والحسین له معنى أوسع و
ا إلى الأئمة الاثني عشر، إلا أن النقاش هنا یدور حول  معارف الشیعة أیض 

 السیرة والنهج السياسي للخمسة آل ال كساء.

، ^جود اختلافات في الروایات الخاصة بتاریخ وحیاة أهل البیتنظرا لو
وأحیانا تسبب هذه الروایات اختلاف ا في فهم وتصور نوع التعارض في سیرتهم، 
یر والتحقق من صحتها من وجهة نظر علم التاریخ  فمن الضروري تحليل هذه التقار

الشیعة، تخلق  باعتبارهم حجج الله على ^انة أهل البیتكوعلم الحدیث. لأن م
ا كل صحیح حتى یكهذه الضرورة لفهم أقوالهم وأفعالهم بش ون اتبّاعهم أیض 

 بشكل صحیح بدون شبهة.

ل فصل يضمّ ك  ،لهذا الغرض، سوف نتناول البحث ضمن ثلاثة فصول
 .^أحداث ا من حیاة أهل البیت
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على امتیازات من عدوهم  ^الفصل الأول: حالات حصل فیها أهل البیت
رضهم أو قدّموا له امتیازا. الفصل الثاني: مواقف وجدوا صلاح الأمر في أو معا

الصمود أمام العدو والوقوف بوجه مطالب المعارضین ولم يقدّموا لهم امتیازا. 
یق مسدود ولم  الفصل الثالث من هذه المقالة هو الحوارات التي وصلت إلى طر

 تحقق نتیجة لصالح أيّ من الطرفین.

 ازات. تبادل الامتی1

انة سیاسیة كة مكن للمسلمین في مكفي السنوات الثلاث عشرة التي تلت البعثةلم ت
 |، لم يتّخذ رسول اللهكین. لذلكواجتماعیة تذُكر، وكانت السلطة بید المشر 

ن اعتبارها مزدوجة ومقترنة كین یمكإجراءات إزاء هؤلاء الأعداء المشر 
لات التي أنشأها، أبرم مرار ا یكن بعد الدخول إلى یثرب والتشكبالمساومة. ل 

معاهدات مع القبائل المحیطة بها، قدم فیها امتیازات وحصل في المقابل على 
ا. إحدى هذه المعاهدات المبرمة  ة في صلح كي مكانت مع مشر كمثلها أيض 

الوقت، فقد تم تسجیلها في  كالحدیبیة، ولأن النبي كان حاضر ا في المدينة في ذل
 نطاق الإجراءات المدنیة التي اتخذها.

 . المعاهدة مع يهود يثرب1-1

عندما هاجر رسول الله إلى یثرب، أبرم مع عموم أهلها، وكان ما يزال بينهم 
ین في هذه المعاهدة هم الیهود، كان جزء من المشار كمعاهدة مهمة.  ،معارضون
)ابن هشام، رت باسم موادعة یهود أو صحيفة المدينة. وا في معاهدة اشتهكالذین شار 

 ك. الموادعة تعني المتاركة )تر(32، ص 5، جق5024؛ المقریزي، 145، ص 5بدون تاریخ، ج
ان طرفها كوالمصالحة )على التعایش(. أما المعاهدة الأخرى التي  ،العداوة(

براهیم الوحید یهود یثرب، عبارة عن روایة رواها الطبرسي فقط عن علي  بن إ
بني قینقاع جاؤوا  بني النضیر و یظة و القمي. وفقا لهذه الروایة، فإن یهود بني قر
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ولا  كون معكعلى أن لا ن كإلى النبي واستمعوا إلى دعوته. ثم قالوا: نصالح
. ولا تتعرض لنا ولأصحابنا. كولا نتعرض لأصحاب ك. لا نساعد أحدا ضدكعلی

. تحتوي هذه (513، ص 5، جق5053سي، )الطبرتب بینهم عقدا كفقبل النبي و 
أن لا یتعرض الطرفان لبعضهما البعض وأن  ،المعاهدة على امتيازات باتجاهين

یدات في المصادر  یتعایشا سلمیا مع محافظة كل منهما على دينه. هذه المسألة لها مؤ
یخیة لأصل العقد، لأن المؤرخین تحدثوا ت رار ا عن نقض العهد بین الیهود كالتار

یا لرسول الله، وهو أمر یستحق التأمل بالنظر و النبي. یصور هذا العهد موقفا قو
 إلى قوة الیهود في بدایة الهجرة.

 الحديبیة. 1-2

ة. كفي السنة السادسة للهجرة، أمر رسول الله بأداء العمرة والتوجه نحو م
به المعتاد في الحروب  إلا ان المفاجأة وعدم الإفصاح عن مساره، كومع أن أسلو

أنه أعلن منذ بدایة هذه الرحلة عن نیته السلمیة من خلال الإحرام واصطحاب 
)ابن هشام، بدون تاریخ، ة. كي مكد أنه لیس لدیه نیة لقتال مشر كبهائم القرابین، وأ

انوا یحتجون على كیین و ك. انطلق المسلمون على أمل الانتصار على الم(643، ص2ج
ن هدفه ك. ل (136-132ص ص، 2، جق5042ي، )الواقدالنبي لعدم حمله السلاح. 

یارة بیت الله، وظل یفكالوحید  ر في هذا الأمر حتى النهایة وصالح على كان ز
یش المبعوثین، كهذا الهدف وتنازل عن بعض الأمور. قال هذا ال لام لرسل قر

ا أنّ النبي لیس لدیه نیة القتال، ل كو  ان یعتبر كة كن دخوله مكانوا قد قبلوا أیض 
یمة ثقیلة بالنسبة لهم.   .(652- 655ص ص، 2)ابن هشام، بدون تاریخ، جهز

یش النبي من مواصلة المسیر وحاصرت المسلمین في الحدیبیة. ثم  منعت قر
انوا كة. كأرسلت عدة رسل لإقناع النبي بالعدول عن القدوم إلى داخل م

)ابن هشام، بدون بالقوة.  یقولون: لا نسمح للعرب بأن تقول إنّ محمد ا دخل علینا

 .(653، ص 2تاریخ، ج
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ین إلى عقد صلح بین الطرفین. وتقرر كأدى تردد السفراء بین المسلمین والمشر 
فیه أن یعود المسلمون أدراجهم هذا العام على أن یأتوا في العام التالي للعمرة، 
وأن یسود وقف إطلاق النار بین الطرفین لمدة عشر سنوات، وأن یعاد أي 

س، كة إلى یثرب ليدخل في الإسلام، بینما إذا حدث العكشخص یذهب من م
یم كیون ذلكلا يسلمّ الم ن لأي من الطرفین أن یتحالف مع من كالشخص، و

ین الصلح وتنظیم (32، ص ق5043)حمید الله، یشاء أو مع أي مجموعة یشاء.  . عند تدو
یش،  لله الرحمن الرحیم" على تابة "بسم اكالمعاهدة، منع سهیل بن عمرو، ممثل قر
یش: "باسمكصحيفة الصلح وقال: أنا لا أعرف الرحمن، ا یقة قر  كتب على طر

رسول الله، لما  كنت أعرف أنكلمة "رسول الله" وقال: لو كما لم یقبل كاللهم". 
لتا المرتین كان المسلمون يحتجون ك. في كواسم أبی كتب اسمكان بیننا نزاع، اك

ي ن رسول الله هدأهم في كتابة، ل كلخلاف فیرفض سهیل الادوا یلجأون إلى اكو
اللهم" و "محمد بن عبد الله"  كتب "باسمكوت و كلتا المرحلتین وأمرهم بالسك

 .(355- 354ص ص، 2، جق5042)الواقدي، نزول ا عند رغبة سهیل. 

یمة ثقیلة للمسلمین ولذلك أصيبوا بالسخط  في الظاهر، اعتبُر صلح الحدیبیة هز
والغضب، لدرجة اعتقدوا أنّهم على وشك الفناء )دخل على الناس أمر عظیم 

 ، 2، جق5042؛ الواقدي، 653، ص2ابن هشام، بدون تاریخ، ج): (ونكادوا یهل كحتى 

ن مزايا الصلح التي كانت بیر ا في المستقبل. مكنه حقق فتح ا ك، ل (343ص 
ین من م نه بفضل كة، ل كتُحسب للمشركين إعادة النبي للمسلمین الجدد الفار

یش، لأنه بمجرد عودة النبي من كالعنایة الإلهیة سرعان ما أتى بنتائج ع سیة على قر
، هرب أول مسلم إلى (205، ص 5، جق5053)البلاذري، سفر الحدیبیة إلى المدینة 

یش الذي جاء إلى المدینة یثرب، ولما أعاد یق مأمور قر ه رسول الله، قتل في الطر
یش وانضم إلیه أصدقاؤه من م یق تجارة قر بعد كلاستعادته، واستقر على طر ة و

یق من م ون هذا كة إلى الشام غیر آمن. فتجاهل المشر كاجتماعهم جعلوا الطر
یقهم إلى المدینة.  البند من العقد ووجد المسلمون الجدد طر
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ه مع أهل كة وإظهار اشتراكسعى رسول الله إلى مواصلة العلاقة مع ملقد 
فعلى  ،عبة. من هنا عدَُّّ أداؤه للعمرة نجاح ا باهرا لهكالحجاز في احترام الحرم وال 

ت أثرها. بعد عدة كین، إلا أن مناورة النبي الدعائیة تر كالرغم من منع المشر 
تب أمن المسلمین وتحققت ة، استكي مكمعارك ومواجهات بین الإسلام ومشر 

ان هذا في حد كیین، و كسلامة تردّد الأقارب وأداء العمرة والتجارة مع الم
بیر ا. ومن المحتمل جد ا أنّ ما جرى في الحدیث الخاص بین النبي كذاته نصر ا 

یدا ورغبة من النبي بشأن البند الثاني، أي وقف كان تأكوسهیل بن عمرو، 
لتقدیم امتیازات لاحقة للعدو من أجل ذلك حتى یسود ان مستعدا كالحرب، و 

ي كان مهما بالنسبة لرسول الله ل كة والمدینة. لأن هذا الموضوع كالأمن في م
یش وتستسلم. استطاعت المناورة الدینیة والإحرام للعمرة، وهي الحدود  تخضع قر

با نحو الإسلام، حتى أنّ عمر ا، أكة مع المشر كالمشتر  حد أشدّ ین، أن تجذب قلو
انوا كمعارضي صلح الحدیبیة، قال فیما بعد إن الذین أسلموا بعد هذا الصلح 

ك ن هناكثر من الذین أسلموا من بدایة الإسلام حتى زمن الحدیبیة، ولم یكأ
 .(343، ص 2، جق5042)الواقدي، . كبر من ذلكنصر أ

إلى نه بالنظر كبیرة لرسول الله، ل كان صلح الحدیبیة من الانتصارات ال ك
یمة، فقد تم  یة الذین اعتبروه هز زمن الواقعة ومن وجهة نظر المسلمین الظاهر
وضعه هنا تحت عنوان تقدیم الامتیازات. في حین أن النبي حقق هدفه من هذا 

ة وما حولها أن رسول الله لیس لدیه كان مكالصلح، وهو أن یعُلم الرأي العام وس
العمرة، إنمّا  كعبة وأداء مناسكم ال عداوة مع الناس وأنه يتفق معهم في احترا

 الاختلاف هو في عبادة الأصنام.

 المعاهدة مع يهود خیبر. 1-3

انتهت أجزاء من غزوة خيبر بالصلح، لأنه بعد فتح بعض قلاعها، شعر 
بيع بن  سكان حصون الوطيح والسلالم بالخطر وطلبوا الصلح. فأرسل كنانة بن ر
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رسالة إلى النبي وطلب الإذن بالنزول من قلعته  أبي الحقُيق، وهو من كبار اليهود،
والتحدث معه. فوافق النبي على هذا الأمر، وكانت نتيجة المفاوضات هي 
الحفاظ على أرواح يهود خيبر وترك أموالهم والرحيل من هناك. وتم التأكيد في 
معاهدة الصلح على أنه لا ينبغي إخفاء أي شيء من الأموال، وإلا فإن كنانة لن 

كون آمن ا. ومع ذلك، أخفى عن المسلمين جزء ا من الأموال وصندوق ي
مجوهرات اليهود الذي كان قد أخفاه سابق ا في مكان ما. فعثر المسلمون على جزء 
منها في إحدى الخرائب، وطلب النبي بقية ذلك من كنانة، ل كنه أنكر مرة أخرى 

، ش5633 ،؛ الطبري 335ص ،2، جق5042 ،)الواقديحتى فقد حياته بسبب هذا التستر 

 .(50، ص 6ج

كان ممثل النبي في موضوع أموال اليهود مُحيَصّة بن مسعود الحارثي، وقدموا 
طلب ا آخر وأرادوا استعادة نصف الأموال للعمل عليها والبقاء هناك حتى يسمح 
بساتين النخيل الخاصة  النبي بذلك. لأنهم قالوا إنهم أكثر دراية بزراعة المنطقة و

م وأكثر قدرة على الحفاظ عليها. فقبل النبي هذا الطلب أيضا . سمع أهل فدك به
بالصفقة الخاصة ببعض قلاع خيبر وكرروا نفس الطلب من النبي ومنحهم النبي 

ا  ، 2، جق5042 ،. الواقدي616-663 ص، ص2ج ،بدون تاریخ ،)ابن هشامهذا الامتياز أيض 

 .(233-233ص ص، 1ج ،. أیضاً انظر: الكلیني343 -335 صص

 فتح مكة. 1-4

ين أنه في أثناء فتح مكة، جاء أبو سفيان إلى  يرى أحد الباحثين المعاصر
يش فطلب من النبي إنهاء الحرب، فلبى  با  عن قلقه من تدمير قر رسول الله معر

يش  . وأصل هذا الكلام هو (56ص ،ق5053)الزحیلي، النبي طلبه بإعطاء الأمان لقر
يرة يق ير لأبي هر يش قواتها للحرب، فدعاني رسول تقر ول: في فتح مكة أرسلت قر

يش. حتى باش )قوات( قر  الله وأمر بجمع الأنصار. فدعوتهم وأمر النبي بقتل أو
يش. فقال النبي: من بقي في جاء  أبو سفيان إلى النبي وقال: بهذا الوضع ستهلك قر
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 ،؛ البلاذري35 ص ، ق5043)أبو عبید،  ذهب إلى بيت أبي سفيان فهو آمنأو  بيته

 .(03ص  ،م5233

ول كن لا يمكن استخلاص مثل هذا الفهم من عبارات المصادر الأخرى، 
بعد إسلام أبي سفيان، ولم يكن له  بل كان إعطاء رسول الله الأمان من جانبه و

يش أو طلب أبي سفيان  ص  ،؛ ابن حزم046، ص 2ج ، بلا تا )ابن هشام،علاقة بتدمير قر

ك والخسائر بين المشركين في فتح مكة في مواجهة جيش . كان الاشتبا(532
 ،بلا تا )ابن هشام،قتيلا   24إلى  12المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، الذي خلف 

، وليس اشتباك ا بين الأوغاد والأنصار! (331، ص 6، جق5042 ،؛ الواقدي043، ص 2ج
يرة هو تلك  المجموعة التي واجهت جيش إلا إذا اعتبرنا أن المقصود بخ بر أبي هر

المسلمين وقتُلت. على أي حال، إذا كان هذا الخ بر صحيح ا، فقد أعطى النبي 
يش امتياز الأمن ووقف الحرب.  لقر

سعد بن عبادة الخزرجي، الذي كان حامل لواء المسلمين في هذه الواقعة، 
أرسل على  أطلق نداء الانتقام وأخذ يرتجز: اليوم يوم القتل والأسر. ول كن النبي

وقال: اليوم يوم  (13، ص 6، جش5633 ،)الطبريليأخذ الراية من يده  ×الفور علي
. إذا اعتبرنا عمل سعد، وهو زعيم إحدى (123، ص 2، جق5052)ابن عبد البر؛ المرحمة 

ين أو على الأقل الأنصار أيضا ، فإن إعطاء  قبائل الأنصار، رغبة المسلمين الآخر
يش ك يمة في نظرهم.الأمان والعفو لقر  ان يعتبر نوع ا من الهز

 . الوفود1-5

يطلق لفظ الوفود في عهد رسول الله على المجموعات والرسل التي جاءت إلى 
رسول الله بعد فتح مكة في العام التاسع للهجرة للتعرف إلى الإسلام واعتناقه. 

 ،. السهیلي64، ص 5ج ، ق5042 ،)ابن الأثيرلذلك سمي العام التاسع ب  "عام الوفود" 

. جاءت الجماعات والوفود الذين حضروا إلى النبي بهدف (613، ص 3ج ، ق5052
اعتناق الإسلام والتعرف إلى الدين. وفي بعض المقاطع من هذه المحادثات، 
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 منُحت الوفود بعض الامتيازات.

ومن الأمثلة على ذلك قبيلة ثقيف التي قدمت ثلاثة طلبات عندما دعاهم 
: أول ا، أن يبقى صنمهم الأكبر اللات لفترة من الوقت. ثاني ا، النبي للإسلام

إعفاؤهم من الصلاة. ثالث ا، ألا يدمروا الأصنام بأيديهم. فرفض النبي الطلبين 
الأولين، ل كنه قبل ألا يدمروا أصنامهم بأنفسهم وأرسل شخصين لتدمير معبد 

 .(104، ص 2بدون تاریخ، ج ،)ابن هشاماللات 

 بة لوفد تغلب، تم الاتفاق مع المسيحيين الذين جاءوا مع أيضا ، بالنس
المشركين على البقاء على دينهم ول كن عدم إجبار أطفالهم على اعتناق المسيحية 

فصالح رسول الله النصارى على أن يقرهم على  (262، ص 5ج ، ق5053 ،)ابن سعد
)أبو عبید، دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية. حول معنى يصبغ 

 .(63، ص ق5043

 والخوارج ×علي. 1-6

في معركة الجمل، كانت هناك محادثات بين الإمام والمعارضين، ل كن لم تجرِ 
فيها مساومات. وتم تسجيل العديد من المحادثات من الإمام أو ممثليه وأصحابه مع 

ميزة . أحد الإجراءات الم(523و  523و  522ص ص، 6، جق5053 ،)البلاذريالخوارج 
يد بن قيس  للإمام الذي يمكن أن يعدّ بمثابة منح امتياز لمعارضيه هو تعيين يز
الأرحبي، أحد زعماء الخوارج في حروراء، أميرا . أمر الإمام أحد أصحابه أن 
يرى من هم الخوارج الذين تجمعوا حوله أكثر. فتفحص الوضع وقال إنهم 

يد الأرحبي أكثر من غيره. فذهب  الإمام إلى خيمته وصلى يدورون حول يز
ركعتين وعينه أميرا  على أصفهان والري وخرج من الخيمة. ثم ذهب إلى تجمع 
بعد تبادل الأمور التي رد عليها الإمام، قال:  أنصار ابن ال كواء وتحدث معهم، و

 ،)الطبريرحمكم الله! ارجعوا إلى مدينتكم، فصاحبوا الإمام ورجعوا إلى ال كوفة 

يد بن (33 -31ص ص، 1، جش5633 يد من التفاصيل عن قصة يز . لم يتم نقل المز
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يد ،قيس، ول كن يبدو أن حوارا  دار بينهما بعد التحول الفكري ليز عينه  ،و
الإمام أميرا . روى البلاذري هذه الرواية على هذا النحو: صلى الإمام ركعتين في 

وا إلى الإمام خيمته ثم ألقى خطابا  وأجاب على أسئلتهم وختم بالاستغفار ثم عاد
ية  بايعوه على مواصلة الحرب مع معاو  .(522، ص 6، جق5053 ،)البلاذريو

 . عدم منح الامتیازات2

في الأحداث السياسية التي وقعت بين أهل البيت وأعدائهم ومعارضيهم، كانت .
المقاومة في بعض الأحيان تصب في مصلحتهم، وفي أحيان أخرى كانت تؤدي 

يمة الطرفين. ل -ذلك، يمكن استخدام المصطلح السياسي الشائع "ربحإلى هز
 خسارة" لوصف هذه الصفقات-خسارة" و "خسارة

 إمهال ناقضي العهد. 2-1

يظة إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي تعيش في المدينة، وقد  كانت بنو قر
نقضت العهد في حرب الأحزاب. ومن خلال زعزعة استقرار المدينة، خلقت 

 لمسلمين الذين كانوا منخرطين مع الأعداء خلف الخندق. ظروف ا صعبة ل
بعد انتهاء الحرب، نزل أمر الله باستئصال هؤلاء الناقضين للعهد. فحصن  و
 المسلمون قلاعهم، ولأن الحصار طال، طلب اليهود من رسول الله الدخول 
يظة نبَاّش بن قيس للتفاوض. فطلب من  في حوار. فقبل النبي وأرسل بنو قر
يرحلوا من المدينة، كما فعلت المجموعتان  رسول الله أن يأخذوا أموالهم و
بنو النضير( من المدينة. ول كن هذه المرة لم يقبل رسول  السابقتان )بنو قينقاع و

فاظ على حياتهم. ل كن هذا لم الله. وكان الاقتراح الثاني هو ترك أموالهم والح
يكن مقبولا  أيضا  وقال النبي يجب أن تخضعوا لحكمنا. فذهب نباّش إلى مجلس 

. إذا اعتبرنا (145، ص 2، جق5042 ،)الواقديشورى اليهود وأبلغهم بنتيجة المحادثة 
هذا الحوار المختصر تفاوضا ، فيجب القول إنه كان تفاوضا  غير مثمر لأن النبي لم 
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ير أيضا ، قرر اليهود أيضا   يمنح بناء  على هذا التقر أي امتياز وأصر على رأيه، و
يقة  بالطبع، في النهاية، تطورت الظروف بطر القتال عندما رأوا عدم قبول النبي. و

 اضطروا فيها إلى الاستسلام والرضا بحكم سعد بن معاذ.

معاهدة  شبيه بهذا الحدث هو وقوف النبي في وجه مشركي مكة وعدم تمديد
الحديبية. في أثناء صلح الحديبية، تحالفت قبيلة خزاعة مع المسلمين وتحالفت بنو 
يش في  يل حتى رافق أفراد من قر يش، ول كن لم يمض وقت طو بكر مع قر
الهجوم على خزاعة جماعات أخرى ونقضوا اتفاقية الحديبية. فجاء أبو سفيان إلى 

كن رسول الله لم يستقبله ولم يمنحه أي المدينة لتبرئة نفسه وتجديد الاتفاقية، ل 
امتياز. وقبل ذلك، جاءت مجموعة من خزاعة إلى النبي وطلبت المساعدة منه بناء  

. (623إلى  624ص ص، 2ج ،بدون تاریخ ،)ابن هشامعلى التحالف ووعدهم بالمساعدة 
وعندما يئس أبو سفيان من رسول الله، ذهب إلى ابنته أم حبيبة زوجة النبي، 

ا أرادت ردع والدها. ثم ذهب إلى أمير المؤمنين وابنة النبي ولم ل ك نها هي أيض 
يمنحوه امتيازا  في الكلمات القصيرة التي تبادلوها وقالوا: عندما يتخذ رسول الله 

 قرارا ، لا يمكننا فعل أي شيء.

 . عدم التنازل عن الخلافة2-2

قال عامر بن الطفيل، أحد أعضاء وفد بني عامر، للنبي: "ما هو الامتياز 
الذي سأحصل عليه إذا أسلمت؟" فأجاب: "ستحصل على كل ما يحصل عليه 
المسلمون من فائدة أو ضرر." فقال عامر: "هل ستعهد إليّ بالخلافة بعدك؟" 

دن، واتركُ فأجاب: "هذا الأمر لا يخصك ولا قومك." فقال: "احتفظ بأهل الم
لي أهل الخيام." فأجاب: "لا، ول كن سأجعلك قائد ا للجيش )أعنة الخيل(." 

يت مع بني (263، ص 5، جق5053)ابن سعد، فرفض عامر وذهب  . قصة مماثلة روُ
يدعوهم إلى  عامر قبل الهجرة، عندما كان الرسول يعرض نفسه على القبائل و

بعد أن يكون الحادث مرة ، ولا ي(614، ص 2، جش5633 ،)الطبريالإسلام 
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واحدة، ول كن لم يتم تسجيل الزمان والمكان بدقة. كانت هذه المحادثات بلا 
نتيجة، لأن النبي لم يمنحهم أي امتياز، وهم لم يؤمنوا بالنبي. لأن ما طلبوه كان 

يتجاوز سلطته، لذلك قال: "هذا الأمر بيد الله"   ، 5ج ،بدون تاریخ ،)ابن هشامخطير ا و

 .(021ص 

 عدم قبول شروط معاوية. 2-3

ياد بن الأشهب العامري الجعدي طلب  – من المعروف بين المؤرخين أن ز
ياد من  ×من أمير المؤمنين علي يصالح بينهما. كان ز ية و أن يتفاوض مع معاو

 الأشخاص ذوي النفوذ والمكانة في قبيلته. ذكر ابن حجر أنه كان من الصحابة 
ين للصحابة لم يذكروه، ولا (123، ص 2، جق5051 ،)ابن حجر ، ل كن المؤرخين الآخر

ياد بن الأشهب،  ير عن مرافقته للرسول. يشير أبو الفرج، مبين ا مكانة ز توجد تقار
ية بشرط أن تكون ولاية  بين معاو إلى أنه ذهب إلى أمير المؤمنين للمصالحة بينه و

يدة موجهة إلى لم يقبل. لذلك قال نابغة الجعدي في قص ×الشام له، ل كن علي
يد أن يصالح بينكم"  ياد إلى بلاط ابن هاشم، وكان ير بني أمية: "ذهب ز

. أورد البلاذري هذا (610ص  ، ق5043 ،. الكلبي233، ص 52ج ، ق5051 ،)الأصفهاني
ياد ذهب إلى الإمام بعد مقتل عثمان ومبايعة الناس  ا، قائلا  إن ز ير أيض  التقر

ية. ثم أورد بقية الخ بر بكلمة "يقُال"، وهي للتشاور بشأن الصلح مع م ×لعلي عاو
ية وافق في هذا الحديث على دعوة أمير  علامة على عدم الثقة به، قائلا  إن معاو
المؤمنين للصلح بشرط أن يكون عامله ]في الشام[، ول كن بعد أن نقض طلحة 

ية البيعة  بير بيعتهما، نكث معاو  .(556، ص 6، جق5053 ،)البلاذريوالز

ية الإمارة وقدم مثل هذا الاقتراح، فإن أمير المؤمنين لم حتى ل و اشترط معاو
بلاغ عن  ا. تم الإ يكن ليقبله، ولم يتم التصريح بذلك في هذه الرواية الثانية أيض 
ياد بن الأشهب في مكان آخر، مما يدل على أنه كان  مثل هذه الروح المسالمة لز

ية إرسال بسُر بن أرطاة إلى مناطق أمير  مقيم ا في الشام. عندما أراد معاو
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ياد ألا يتعرض للقيسيين، واستجاب لذلك  المؤمنين للإغارة عليها، طلب منه ز
 .(534، ص 5، جق5052 ،)ابن عبد البر

ية. لأنه لم يكن يراه جدير ا  الواضح هو عدم سماح الإمام للوسيط بالتنازل لمعاو
اقترح المغيرة على الإمام أن بأن يكون أميرا  من قبله ولا للحظة واحدة. عندما 

ية لفترة حتى يثبتّ أقدامه، قال: "لا يراني الله في هذه الحال أن  يترك معاو
 .(636، ص 2ج ، ق5042 ،)المسعوديأستعين به في مثل هذه الحالة" 

ية في  تكرر هذا الأمر مرة أخرى، وفي خضم معركة صفين عندما كان معاو
يمة )قبل خطة رفع المصاحف(، أعرب عن ندمه  موقف ضعيف وشعر بالهز

على الحرب، ومرة أخرى طلب إمارة الشام، ل كن الإمام لم يقبل، وقال: "كما لم 
ياه الآن"  أعطك هذا الامتياز )حكم الشام المستقل( من قبل، فلن أعطيك إ

ية: (035-034ص ص، ش5632 ،)المنقري امَ علَىَ )؛ رسالة معاو وَ قدَْ كُنتُْ سَأَلتْكَُ الشَّّ
َ أَناَ  ُ ماَ منَعَتَْ و ه َّّ ٌ فأََبيَتَْ ذلَكَِ علَيََّّ فأََعْطاَنيِ الل َ لاَ بيَعْةَ ٌ و َلزْمَنَيِ لكََ طَاعةَ ا ي أَلَّّ
َ فإَِنيِّ  ام ا طَلبَكَُ الشَّّ ِ أَمْسِ، جواب الإمام: فأََمَّّ َ إِلىَ ماَ دعَوَتْكَُ إِليَهْ َ اليْوَمْ أَدْعوُك

عْطيِكََ اليْوَْ   مَ ماَ منَعَتْكَُ منِْهاَ أَمْسِ(.لمَْ أَكُنْ لأُِّ

ية أبد ا، هو جملة من الرسالة  والدليل على أن الإمام لم يتصور الصلح مع معاو
يد أن أبرم معك عهد ا وميثاق ا" )و حاش 65 للهّ  من نهج البلاغة: "أعوذ بالله أن أر

 .(334ص  ، ش5620 ،السید الرضي). (أن... أجرى لك على أحد منهم عقدا أو عهدا  

 . المحادثات الفاشلة3

حالات كان من المفترض فيها إجراء مساومات  ^توجد في سيرة أهل البيت
 مع المعارضين والأعداء، ول كنها لم تنجح. فيما يلي أمثلة على هذا السلوك السياسي:

 النبي وغطفان. 3-1

كانت معركة الأحزاب مواجهة بين جميع المشركين والإسلام، لأن كفار 
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وا إلى قبائل شمال الحجاز، وتجاهل اليهود المتبقون داخل المدينة عهدهم مكة انضم
مع النبي وأعلنوا الحرب. ذهب يهود خيبر إلى قبيلة غطَفَان وأعطوهم محصول 

، ق5053 ،)البلاذريخيبر من التمر لمدة عام مقابل الدخول في الحرب ضد يثرب 

ه تعالى: )إِذْ جاؤكُمُْ منِْ . في هذه الظروف الحرجة التي وصفها الل(023، ص 5ج
ونَ  ُّّ َناجِرَ وَ تظَنُ َلغَتَِ القْلُوُبُ الْح فوَقْكِمُْ وَ منِْ أَسْفلََ منِكْمُْ وَ إِذْ زاغتَِ الْأَبصْارُ وَ ب

نوُناَ  ِ الظُّّ ه َّّ َ زلُزْلِوُا زلِزْال ا شَديِد ا(. أرسل رسول الله  –باِلل َ المْؤُمْنِوُنَ و هنُالكَِ ابتْلُيِ
ينة بن حصن والحارث بن عوف، وهما زعيما قبيلة غطفان، ووعدهما إلى عي

بثلث محصول المدينة من التمر مقابل التخلي عن الحرب والعودة. في البداية، 
تفاوضوا وقالوا: "نأخذ نصف محصول المدينة من التمر وننسحب"، ل كن النبي لم 

فاق وكُتب العقد، . تم الات(033، ص 2، جق5042 ،)الواقدي 1/3يقبل، ورضوا ب  
ول كن قبل توقيعه، أرسل النبي إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وهما من 
كبار الأوس والخزرج، وتشاور معهما. قالا: "إذا كان هذا وحي ا وأمر ا من الله، 
أو أمر ا تحب أن تفعله، فنحن مطيعون، ول كن إذا كنت تفعل ذلك من أجلنا، 

ن أجل كم؛ لأنني رأيت الأعداء قد اتحدوا ضدكم فنحن لا نوافق." قال النبي: "م
من كل جانب، فأردت أن أكسر اتحادهم." قال سعد بن معاذ، زعيم الأوس: 
"يا رسول الله! عندما كنا مشركين، لم يكن لديهم مثل هذا الطمع فينا؛ الآن وقد 

شئتم." اهتدينا بالإسلام وأعزّنا الله باتباعك، نفعل ذلك؟!" قال النبي: "افعلوا ما 
؛ 226، ص 2بدون تاریخ، ج ،)ابن هشامفأخذ سعد بن معاذ الكتاب ومسح محتواه 

 .(136، ص 2، جش5633 ،الطبري

 والإمامة السیاسیة السیدة الزهراء. 3-2

بنت رسول الله  بعد أحداث السقيفة، أجرت السيدة فاطمة الزهراء
محادثات مع المعارضين، لعلها تسترد الحق السياسي لزوجها أمير المؤمنين. ل كن 
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جهودها لم تثمر عن أيّ نتيجة، ورفض المعارضون إعطاءها حقها. وقد وردت 
 هذه المحادثات بأشكال عدة:

  قيل إن ابنة رسول الله جاءت مع العباس عم والدها إلى أبي بكر، 1
. وفي بعض الأخبار، اقتصرت هذه المحادثة على فدك. وزعم وطالبت بحقها

بالتالي فإنه لن يفعل  الخليفة في رده أنه سمع من النبي أن الأنبياء لا يورثون، و
شيئا  يخالف ما أراده النبي وفعله. فغضبت ابنة رسول الله عليه ولم تكلمه بعد 

. وقد تكرر هذا (243 ، ص6، جش5633 ،؛ الطبري21، ص 1ج ، ق5045 ،)البخاريذلك 
الخ بر في المصادر السنية الرئيسية وأعلن اختتامه هنا. أما في المصادر الشيعية، 

للشهود وعدم قبول شهادتهم من قبل جهاز  فالحديث يتضمنّ إحضار فاطمة
. يبدو أن (032، ص 2ج ، ق5056 ،؛ الیعقوبي023ص  ، 5051 ،)الطبري الشیعيالخلافة 

يتعلق بمسألة الخلافة  حديث ابنة رسول الله مع الخليفة كان أبعد من هذا، و
، ق5042 ،)المغربي. فضلا  عن أن ادعاء أبي بكر اعتبر مخالفا  للقرآن ×وحق علي

 ، والأصل أن موضوع الإرث ليس مطروحا ، بل فدك كانت هبة.(66، ص 6ج

هو مسجد المدينة، المعروفة بالخطبة الفدكية، و في ء  خطبة السيدة الزهرا2
ٌ إلى الناس وإلى جهاز  في الواقع خطاب يحوي جميع المعارف الإلهية، موجه
الخلافة، ول كن ل كي يعُدّ حوار ا سياسي ا، فهذا يقتضي أن نسلمّ بفقرات منه 

. لأن هذه الكلمات نقلت بأحجام وأبعاد ×تتحدث عن فدك أو ولاية أمير المؤمنين
 .(23، ص 5، جق5046؛ الطبرسي، 231، ص ق5053 ابن الجوزي، )على سبیل المثال:مختلفة 

مع نساء المدينة، اللائي كُنَّّ بلا    ومن المحادثات الأخرى للسيدة فاطمة3
يش وزوجات  بي إن عددا  من نساء قر شك من معارضيها السياسيين. يقول اليعقو

يارة السيدة فاطمة ، وذكرت لهن أمورا  تشكو فيها عدم رسول الله جئن لز
يارة وإن كانت لعيادتها(551، ص 2ج ، ق5056 ،)الیعقوبيمراعاة حقها   ،. هذه الز

إلا أنه يستشف من بعض الروايات الأكثر تفصيلا  أنها كانت حوارا  سياسيا . في 
للجوهري،  مصادر الحديث الشيعية وفي شرح نهج البلاغة، نقلا  عن كتاب السقيفة
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في خطابها إلى النساء اشتكت من رجالهن وقالت ما الذي دفعهم  د أنّهاور
باته بالسيف في سبيل ×إلى معاداة علي ؟ هل بسبب وقوفه في سبيل الله وضر

؛ ابن أبي 610ص  ، ش5635 ،)الصدوقالإسلام، ردَّوا عنه الحق )الإمامة والخلافة(؟! 

 .(266، ص 53ج ،الحدید

ا ،كيف كان ًّّ من الروايات المتعلقة بأقوال ومحادثات سيدة  إذا أخذنا أي
؛ وسواء اعتبرنا كل هذه الروايات سياسية  النساء مع الخليفة والناس في الاعتبار
أم بعضها فقط؛ فإن الأمر المؤكد هو أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتيجة، 

 لحقّها في كل من الإمامة وفدك. وكانت غير ناجحة في وصول الزهراء

 في كربلاء ×لإمام الحسینا. 3-3

بعد استقرار عمر بن سعد ووصول قوات ال كوفة، وفي الأيام التي كانت 
؛ جرت محادثات بين ×السلطة لا تزال تقرر كيفية التعامل مع الإمام الحسين

ير أبي مخنف ومصادر أخرى قديمة  بحسب ما ورد في تقر الإمام وعمر بن سعد. و
بلاء، أرسل الإمام مع أحد أصحابه إلى عمر بن سعد رسالة  ومعتبرة لوقعة كر
طلب فيها أن يلتقيا في مكان بين الجيشين. وجرت المحادثات ولم يكن هناك أحد 

ياد وادعى أن الإمام قدم سوى الإمام وابن سعد، ثم كتب  ابن سعد إلى ابن ز
يد، والذهاب إلى أحد الأمصار. وهناك رواية  ثلاثة مقترحات: العودة، البيعة ليز

؛ 050 -056 ص، ص1، جش5633 ،)الطبريأخرى تقول إن الإمام طلب العودة فقط 

 .(624، ص 6، جق5053 ،البلاذري

 ،فاق على العودة فقطالاقتراحات الثلاثة محل خلاف جدي؛ كان هناك ات
أما الخياران الثاني والثالث )البيعة والذهاب إلى الحدود( فقد نقلا عن عمر بن 
بناء على هذا  ياد. و سعد الذي كتب مثل هذا الكلام في رسالة إلى ابن ز
ير، تفاوض الإمام مع عمر بن سعد للخروج من الظروف الراهنة؛ ل كنه لم  التقر

ياد.  يستسلم لابن ز
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 قبة بن سمعان كذبّ مثل هذه المطالب.إلا أن ع

ير، فإن الأمر الذي  مع وجود الإشكالات والشكوك التي تحفّ بهذا التقر
يعترف به الجميع هو طرح موضوع العودة من قبل الإمام. هذا الاقتراح له 
شواهد كثيرة، مثل ا عندما التقى بجيش الحر، كان ينوي العودة بل وحتى ركب 

. وقال أيضا  لمبعوث عمر (042، ص 1، جش5633 ،)الطبريعه راحلته ل كنّ الحر من
 ،؛ المفید633، ص 6، جق5053 ،)البلاذريبن سعد: إذا لم يرضهم مجيئي، فسأعود 

وكرر ذلك مرة أخرى في كلمته الأخيرة مع أهل ال كوفة  (31، ص 1ج ،ق5056
 .(021، ص 1، جش5633 ،)الطبري

أو النصح؛ إلا أن هذا الشكل  وإن كان الإمام بلا شك يسعى إلى الدعوة
من الحوار الذي ورد في المصادر يبين خصائص وشروط التفاوض والمساومة. 
كان الإمام بصدد العودة إلى مكة أو المدينة وأجرى محادثات لتحقيق هذا 

 الهدف.

بشكل عام، يمكن تفسير حوار الإمام مع ابن سعد وإعلان الاستعداد للعودة 
حوار لم تكن له نتيجة عملية وفشل دون أي تعامل. لأن  على أنه ترك للخصومة.

الطرفين أولا  لم يكونا بنفس المستوى ولم يكن عمر بن سعد يتمتع بسلطة كاملة؛ 
ياد، متأثر ا بعداوات شمر وإلقاءاته، على استسلام الإمام له  وثاني ا، أصر ابن ز

ث ا، يجب ألا نغفل شخصي ا )وليس للخليفة( وعارض الإمام هذا الأمر بشدة؛ وثال
ية. يخية، فالتقدير الإلهي غالب على جميع الإجراءات البشر  القضايا التار

 خلاصة البحث

ير حياة النبي والأئمة تبين أول ا أنهّ كانت لهم تعاملات ومحادثات  إن دراسة تقار
سياسية مختلفة مع معارضيهم وأعدائهم. وإن كانت بعض هذه المحادثات تعتبر 

ة من طرف واحد؛ إلاّ أنّ البعض الآخر كان تفاعلي ا وجرت فيه دعوة أو موعظ
يقة، التي تسمى في مصطلح العلوم السياسية اليوم  تعاملات ومساومات. هذه الطر
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التفاوض، لم تحدث إلا مع عدد قليل من أهل البيت الذين كانت لهم حكومة 
ي ية والعلو ية. وتؤكد هذه المقالة على السيرة النبو إطار  ة اللتين كانتا فيوخلافة ظاهر

بالتالي لها معارضون وأعداء، وكان التعامل معهم جزء ا من   سيرتهم. حكومة رسمية و
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 وتحدیات المهاجرین المكیین في المدینة المنورة |النبي محمد

 
 

The Prophet and the Challenges of 
Meccan Emigrants in Medina 

Hossein Qazi Khani
1
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Abstract 

The presence of Meccan emigrants (Muhajirun) in Medina, following 

the Prophet’s migration to this city, brought about a range of issues 

that occasionally posed challenges for the newly established Islamic 

community. The central question of this study is: what problems arose 

from the settlement of Meccan emigrants in Medina, and how did the 

Prophet address these challenges? To answer this, early historical 

sources are consulted to identify and categorize the issues, which are 

then described, synthesized, and analyzed to explain the Prophet’s 

responses. The findings indicate that, in the economic sphere, housing 

shortages, poverty, and unemployment were prominent. The Prophet 

countered these problems by establishing the pact of brotherhood, 

arranging housing for emigrants within the homes of the Ansar, and 

granting uncultivated lands to the emigrants. Culturally, tribal 

partisanship and marital difficulties emerged as challenges, which the 

Prophet sought to resolve through the revelation of Qur’anic verses 

and practical measures. Socially, the primary concern was potential 
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disputes, which he addressed by instituting the pact of brotherhood 

and concluding the Constitution of Medina to foster social cohesion 

between the emigrants and the Ansar. Politically, he worked to prevent 

rivalry and discord from arising within the community. 

Keywords 

emigrant issues, Medina, Prophet Muhammad, Medinan tensions, Ansar. 
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 لمدینة المنورةوتحدیات المهاجرین المكیین في ا |النبي محمد

 0حسین قاضي خاني

 98/63/0602تاريخ القبول:   04/69/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

ين المكيين في المدينة المنورة بعد هجرة النبي محمد إليها، بقضايا خاصة  |اقترن حضور المهاجر
كان من الممكن أن تشكل تحديات للمجتمع الإسلامي الناشئ. يدور السؤال المحوري في هذا 

ين في المدينة وكيف تعاطى  ،البحث حول طبيعة القضايا التي ترتبّت على وجود هؤلاء المهاجر
ايا أول ا مع هذه التحديات؟ للإجابة عن هذا السؤال، تم استقراء هذه القض |النبي محمد

بالرجوع إلى الكتابات القديمة، ثم وصف ودمج وتحليل البيانات المتاحة لشرح كيف كان تعامل 
معها. أظهرت النتائج أن مشكلة السكن والفقر والبطالة كانت بارزة جد ا في الجانب  |النبي

لهذه التحديات من خلال عقد المؤاخاة وإسكان  |الاقتصادي، حيث تصدى النبي محمد
ين، وما إلى ذلك. في الجانب الم ين في منازل الأنصار، وتسليم الأراضي الموات للمهاجر هاجر

الثقافي، كانت العصبية القبلية والمشاكل الزوجية أمثلة على هذه التحديات، وقد سعى النبي 
يم، وما إلى ذلك. في الجانب  |محمد إلى حلهّا من خلال نزول آيات من القرآن ال كر

                                                 
 .یرانقم، ا یة،للعلوم والثقافة الاسلامأستاذ مساعد في المعهدالعالي . 1

H.qazikhani@isca.ac.ir 
ين المكيين في المدينة المنورة |النبي محمد(. 2523. )حسین، قاضي خاني*  . مجلة وتحديات المهاجر

ية العلمية،  سلاميإالفكر السياسي ال  .112-91، صص 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو
https://doi.org/10.22081/ipt.2025.73041.1038 
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على خلق  |الخلافات المحتملة هي المشكلة الأكثر أهمية، حيث عمل الاجتماعي، كانت
ين والأنصار بالمؤاخاة بينهما، وإبرام معاهدة المدينة وغيرها. أما في  تضامن اجتماعي بين المهاجر

 جهود ا لمنع بروز التنافسات والخلافات. |الجانب السياسي، فقد بذل النبي

 الكلمات المفتاحية

ين،  ، توترات المدينة، الأنصار.|المدينة المنورة، النبي محمد قضايا المهاجر
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 المقدمة

بالقدوم إلى مدينتهم، بدأ  |بعد انتشار الإسلام في يثرب ومطالبة أهلها النبي
يش  المسلمون المكيون الذين تعرضوا للاضطهاد الشديد من قبل أشراف قر

إسلامي الناشئ في المدينة. بالهجرة نحو المدينة المنورة، وقاموا بتشكيل المجتمع ال
على الرغم من الحسنات التي رافقت وجود هؤلاء الأفراد، الذين عرُفوا لاحق ا 
ين، في المدينة المنورة، غير أنهّ ترتبّت بعض القضايا على هذا الوجود  بلقب المهاجر

التعاطي معها ليحول دون وقوع المجتمع الذي تحت إمرته  |كان على النبي محمد
رات، والعمل على حلّ أيّ مشكلة طارئة. السؤال هو: ما هي القضايا في التوت

هذه  |التي واجهها المهاجرون المكيون في المدينة، وكيف أدار النبي محمد
القضايا؟ تتبع منهجية البحث في الإجابة على هذا السؤال استقراء هذه القضايا 

ين أول ا، بالرجوع إلى الوثائق المكتب يخية المتعلقة بالمهاجر ية والمصادر التار
ية والحديثية والجغرافية القديمة، ثم يتم وصف ودمج وتحليل البيانات  والتفسير

 مع هذه التحديات. |المتاحة في هذه المصادر، وشرح كيفية تعامل النبي محمد

مناسبات فيما يتعلق بسوابق البحث، هناك بعض ال كتب مثل كتاب "
دولت رسول  سين حسينيان مقدم، و"" ل  حمهاجرین و انصار در عصر نبوی

يز جامعه مدینه در عصر نبوی" ل  خامه صالح أحمد العلي، و"|خدا " ل  عبد العز
يس، تناولت ين، خاصة التوتر مع  ،أحيان ا ،بن إدر بعض الأمثلة لمشاكل المهاجر

" ل  حسين های مدینهو مدیریت تنش |رسول خداالأنصار. وفي كتاب "
ين المكيين في المدينة. كما قاضي خاني، عالج الم ؤلف أمثلة أكثر من قضايا المهاجر

ين علي في مقالته " های با چالش |تحلیلی بر شیوه مواجهه پیامبرركز بهمن ز
" على مشكلة السكن والبطالة بشكل خاص. لذلك، لم يتم مهاجران در مدینه

ين المكيين من جوانب مختلف يتمثل العثور على بحث يركز على قضايا المهاجر ة، و
ين المختلفة.  الفرق بين هذا البحث والأعمال الأخرى في التركيز على قضايا المهاجر
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 . قضیة الهجرة وتحدياتها 1

 "الهجرة في اللغة ضد الوصل، وتعني الخروج من أرض إلى أرض أخرى 
. وفي المعنى الاصطلاحي، الهجرة هي (215 – 214، صص 1، جق5050)ابن منظور، 

ترك الأصدقاء والأقارب والوطن، والإقامة في مكان آخر، واختيار مسكن 
 .(512، ص 03)دهخدا، بدون تاریخ، ج جديد في أرض جديدة بدل ا من مسكنهم السابق

يلجأ البشر أحيان ا إلى تغيير مكان إقامتهم لأسباب مثل الخوف من الظلم 
لأمل في العثور على فرص أفضل، وما إلى ذلك، فيتركون والاضطهاد، أو ا

يتوجهون إلى أرض جديدة. ول كن المشكلة الجدية هي أنه إذا تم هذا  وطنهم و
ين  الانتقال السكاني بشكل جماعي، فقد يثير تحديات كبيرة لكل من المهاجر

 والأرض المضيفة وسكانها.

ين تعتبر ظاهرة هجرة البشر قضية مهمة في مختلف العل وم الإنسانية، لأن المهاجر
يواجهون بيئات قد تختلف عن بيئاتهم السابقة من حيث الثقافة، والاجتماع، 
والسياسة، والاقتصاد، وقد يضطرون إلى قبول العديد من التغييرات في 
سلوكهم، وأفعالهم، وكلامهم للتكيفّ مع البيئة الجديدة. ومن ناحية أخرى، يؤثر 

ا على ا لثقافة العامة للمجتمع الجديد وقضاياه السياسية والاقتصادية المهاجرون أيض 
 – 26، صص ش5631؛ بزي، 512 – 565، صص ش5622)بینش ومهدوي، والاجتماعية 

. لذلك، يطُرح موضوع الأضرار الثقافية والاجتماعية والسياسية (63
والاقتصادية فيما يتعلق بمسألة الهجرة. وعلى الرغم من أن التحكم الكامل 
والشامل في ظاهرة الهجرة أمر غير ممكن، إلا أن مسألة الإدارة الصحيحة لهذه 
يجابية للهجرة، لا ينبغي  بغض النظر عن الآثار الإ الظاهرة ذات أهمية قصوى، و
تجاهل الظروف الجغرافية والاختلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ك قد تضع تحديات جدية في والثقافية بين المناطق المختلفة، لأن عواقب ذل
يق المجتمع نحو تحقيق أهدافه.  طر
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. التحديات التي واجهها المهاجرون المكیون في المدينةة المنةورة وكیفیةة تعامةل 2
 معها |الرسول

ودعوتهم له للقدوم إلى مدينتهم، بدأ مسلمو  |بعد دعم سكان يثرب للرسول
مكة، الذين ضاقوا ذرع ا بظلم مشركي تلك الديار، الهجرة إلى الأرض الجديدة 

، 5، جق5054؛ ابن سعد، 033، ص 5)ابن هشام، بدون تاریخ، ج. |يثرب بأمر من الرسول

طل(531ص  ق . إن وجود هذا العدد ال كبير من الناس في منطقة يثرب، الذين أُّ
ين"  يم مصطلح "المهاجر ، بالإضافة إلى (544 ،)التوبةعليهم لاحق ا في القرآن ال كر

ا تحديات كان على الرسول يجابية، صاحبته أيض  أن يتولى إدارتها  |نتائجه الإ
 لتجنب إثارة التوترات في المجتمع الإسلامي الناشئ. بناء  على الاستقراء الذي 

يخية والت ية والحديثية والجغرافية القديمة وما إلى تم إجراؤه للمصادر التار فسير
ذلك، يمكن تصنيف القضايا والتحديات التي واجهها مهاجرو مكة في المدينة على 

 النحو التالي:

 معها  |التحديات الاقتصادية للمهاجرين وكیفیة تعامل الرسول. 2-1

للبشر، وتتجلى الاقتصاد والقضايا المالية في الحياة هي من أهم الهموم اليومية 
ين في يثرب تحديات  بشكل أكبر في السكن والطعام. لقد رافق وجود المهاجر

 اقتصادية كبيرة.

بية، وكان سكانها، بحكم طبيعة تلك الأرض،  يرة العر تقع يثرب في شبه الجز
ية. كان المستقرون يعيشون على التجارة والزراعة  بدو يعيشون حياة مستقرة و

بية المواشي، بينما  كان أهل البادية يعيشون في الغالب على حليب ولحوم وتر
بل  . كانت يثرب في تلك الفترة تتألف من قرى (22، ص ق5023)عجاج كرمي، الإ

ية تسكنها قبيلة  . (512-515، صص 5، جم2443)السمهودي، صغيرة متجاورة، وكل قر
بة الخصبة  بعض الآبار إلى جانب التر ومع أن وجود بعض الممرات المائية و
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الناتجة عن البراكين جعل المدينة مدينة زراعية على عكس مكة، إلا أن المدينة 
ب ا، وجبل "أحد" شمال ا،  برة" غر كانت محاطة بحرات "واقم" شرق ا، وحرة "و

ب ا  ؛ 515، ص ق5022؛ الیعقوبي، 533، ص 5، جش5633)ابن شبة، وجبل "عير" جنو

 .(32، ص 1، جم5221الحموي، 

 السكن وعدم وجود دخل  مشكلة توفیر. 2-1-1
ياتهم  كان توفير الاحتياجات الاقتصادية لسكان المنطقة يقتصر على ضرور
الخاصة. لذا، فمن ناحية، ونظر ا لطبيعة الحياة الزراعية في المدينة، لم يكن من 
ين المسلمين من مكة في هذه الأرض. ومن  السهل توفير السكن والطعام للمهاجر

ين، الذين صودرت أموالهم من قبل مشركي ناحية أخرى، كان معظم ا لمهاجر
ين،  مكة، يفتقرون إلى المكُنة المالية لإدارة شؤون حياتهم. تمكن بعض المهاجر
مثل صهيب بن سنان، من مغادرة مكة فقط بعد التخلي عن أمواله للمشركين 

بيع ممتلكات عدد كبير ممن (033، ص 5)ابن هشام، بدون تاریخ، ج ، وتمت مصادرة و
يش ذ  ، 6، طق5020)على سبیل المثال: الفاكهي، هبوا إلى يثرب من قبل مشركي قر

 .(226ص 

 بشأن سكن ودخل المهاجرين  |إجراءات الرسول. 2-1-2
في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، يمكن ملاحظة بعض الإجراءات 

 .|التي اتّخذها الرسول الأكرم

م أقارب في المدينة يقيمون عندهم كان المهاجرون الذين لديه ،بالنسبة للسكن
كانوا  ،، وإذا لم يكن لهم أقارب فيها(044، ص 5، جق5042)الذهبي، كضيوف 

. على (543، ص 2، جش5631)ابن الأثير، يقيمون مؤقت ا في منازل بعض الأنصار 
سبيل المثال، ذكُر منزل "كلثوم بن الهدم" و "سعد بن خيثمة" في منطقة قباء 

. وقد ذكُر (026، ص 5)ابن هشام، بدون تاریخ، جكمنازل أقام فيها المهاجرون في البداية 
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لم يكن لديه عائلة، فكان منزله يسكنه  ،أنّ سعد بن خيثمة، بشكل خاص
، 5)ابن هشام، بدون تاریخ، جفال في المدينة مهاجرون عزّاب ليس لهم زوجات أو أط

. ومن الإجراءات التي كانت فعالة جد ا (632، ص 2، جش5633؛ الطبري، 026ص 
ين والأنصار  ، ق5054)ابن سعد، في الجانب الاقتصادي عقد المؤاخاة بين المهاجر

قيم على أساس الحق والمواساة، أدى إلى حصول (530، ص 5ج . هذا العقد الذي أُّ
ين على الدعم في المدينة، وأن يكون هؤلاء الإخوة في العهد داعمين ا لمهاجر

لبعضهم البعض اقتصادي ا. وفيما يتعلق بمسألة العمل والدخل، كان من بين 
الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وذلك بتسليم  |الحلول التي طرحها النبي

ين والاستفادة من القدرة المالية للأغنياء.  الأراضي الموات في المدينة للمهاجر
ين،  كان الأنصار مستعدين للتخلي عن جزء من أراضيهم للنبي ليعطيها للمهاجر

رفض هذا الطلب، وخصص جزء ا من الأراضي التي لا مالك  |ل كن الرسول
ين  . أدى هذا الإجراء إلى انخراط (234، ص 5، جق5053)البلاذري، لها للمهاجر

ين في النش اط الزراعي وتحمل أعباء حياتهم بأنفسهم. وفي العام مجموعة من المهاجر
يظة وطلب استسلامهم، تقرر أن يتركوا منازلهم  الرابع، بعد خيانة يهود بني قر

يهاجروا منها. جمع النبي الأنصار واستشارهم  |وأموالهم غير المنقولة في المدينة و
ين لتخفيف أعباء بشأن الغنائم. في النهاية، تم تقسيم هذه الغنائم بين المهاجر 

ين من الاعتماد على أنفسهم  حياتهم عن كاهل الأنصار، ولتمكين المهاجر
. كان هذا (522، ص 2؛ ابن هشام، بدون تاریخ، ج632، ص 5، جق5042)الواقدي، 

الإجراء، سواء في توفير السكن أو توفير الأراضي للزراعة، مساعدة كبيرة لحل 
ين في ا  |لمدينة. ومن الإجراءات الأخرى للنبيالمشاكل الاقتصادية للمهاجر

ين في الصفّة. كانت الصفّة، التي تقع بجوار المسجد النبوي،  رعاية فقراء المهاجر
)الذهبي، مكان ا يقيم فيه المهاجرون الفقراء الذين ليس لديهم أقارب بين الأنصار 

سعد، )ابن ، وكانوا يعيشون بمساعدة النبي وسائر المسلمين (044، ص 5، جق5042

. كما طلب النبي من (044، ص 5، جق5042؛ الذهبي، 223و 523، صص 5، جق5054
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ين بستان ا  المسلمين الأغنياء رعاية المحتاجين. على سبيل المثال، دخل أحد المهاجر
صاحب  |في المدينة بسبب الجوع، وعاقبه صاحب البستان، فعاتب النبي

، ق5051)ابن حجر، م، ولم تشُبعه وهو جائع؟" البستان قائل ا: "لماذا لم تعُلمه وهو لا يعل

بتوجيه الاهتمام إلى التجارة وإرسال القوافل  |. وكذلك قام النبي(231، ص 2ج
ية إلى مناطق أخرى ل كسب الرزق  ، ص 2، جق5042)على سبیل المثال: الواقدي، التجار

يلة(130 ، . كان القرشيون وأهل مكة على دراية بمسألة التجارة منذ فترة طو
وكانوا يعيشون في مكة على مهنة التجارة، لذلك كان من الطبيعي أن يستفيد 

من هذه الإمكانية في تحسين الوضع الاقتصادي لأصحابه كلما سنحت  |النبي
 الفرصة المناسبة.

 معها |التحديات الثقافیة للمهاجرين وكیفیة تعامل الرسول. 2-2

عقدة جد ا في إدارة الصراع والتوتر. تعتبر قضية الثقافة وتحدياتها من الأمور الم
صحيح أنّ التنوع العرقي والقومي والديني لسكان منطقة ما، يعدّ من الإمكانات 
ا يوفر الأرضية لانتهاء الخلافات بالتوتر والصراع، مما  الكامنة للتقدم، إلاّ أنهّ أيض 

 يعيق المجتمع عن تحقيق أهدافه.

ن رئيسيتين. المجموعة الأولى، وهم كان سكان المدينة يتألفون من مجموعتي
غالبية سكان المدينة، كانوا من قبيلتي الأوس والخزرج المهمتين، وكانوا من أصل 

يعتبرون من عرب الجنوب  بي و . أما (33 – 30، صص 1، جم5221)الحموي، عر
ب ا اعتنقوا الديانة اليهودية،  المجموعة الأخرى فكانت من اليهود، وكان بعضهم عر
بعضهم الآخر كان لهم جذور يهودية ومن خارج منطقة الحجاز. لا يتفق  و
بما يعود  المؤرخون على كيفية دخول اليهود واستقرارهم في هذه الأرض. ر

المقدس وتدميرها، أو إلى هجوم وجود اليهود إلى عهد نبوخذنصر وحملته على بيت 
. وقد ورد: (522-523، صص 5، جم2443)السمهودي، الرومان على المناطق اليهودية 

يظة" و "النضير" و "هدُلَ" من الشام إلى  ّ "قر بعد سيطرة الرومان على الشام، فر
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الحجاز، حيث كانت تسكن مجموعات من بني إسرائيل. ومع تزايد عدد اليهود، 
ليق من هذه المنطقة وسيطروا على السلطة، ل كن فيما بعد استعاد طردوا العما

. عند (33 – 30، صص 1، جم5221)الحموي، منهم العرب الأوس والخزرج السلطة 
بني قينقاع  |قدوم رسول الله يظة و بني قر إلى يثرب، كانت قبائل بني النضير و

بسبب وجود   اليهود، وعلى من القبائل اليهودية المهمة التي تسكن المدينة. و
 الرغم من أن عددهم كان أقل من عدد الأوس والخزرج، فقد ترسخت 
ين   بعض التعاليم الدينية والثقافية اليهودية في المدينة. ومع قدوم المهاجر
 المكيين، ازداد هذا التنوع السكاني والثقافي. كان المهاجرون المكيون من أصل 

بي شمالي، وكانت لهم جذور عدنانية. ي عتبر الصراع بين العرب الشماليين عر
بيين  ، ق5042)الواقدي،  في التاريخ الثقافي لمنطقة الحجاز من القضايا البارزةوالجنو

 .(33، ص 5ج

 تفاوت مكانة المرأة في مكة والمدينة . 2-2-1
كانت النظرة إلى المرأة ومكانتها الاجتماعية من القضايا التي كانت تختلف 

 ة.بين أهل يثرب وأهل مك

كانت المرأة تتمتع بمكانة خاصة بين أهل يثرب، لدرجة أن مكانتها أثرت على 
ين المكيين، وأدهشهم نفوذ النساء في المدينة. فقد ورد عن عمر بن  المهاجر
يش كنا نسيطر على نسائنا،  الخطاب بعد الهجرة إلى المدينة: "كنا إذا كنا في قر

طرن على رجالهن، ومنذ ذلك الح ين حتى قدمنا على الأنصار، فرأينا نساءهم يسي
يمكن فهم (503، ص 3، جق5054)ابن سعد، تعلمت نساؤنا هذا الأسلوب منهن"  . و

مكانة المرأة بين أهل يثرب من حضور نسائهم في بيعة العقبة الثانية، حيث 
، 5)ابن هشام، بدون تاریخ، ج |وردت أسماء عدة نساء ضمن المبايعين للرسول الأكرم

ن الطبيعي أن جزء ا من هذا الاختلاف الثقافي في النظرة إلى مكانة . وم(005ص 
ية في  المرأة يعود إلى نمط حياة أهل مكة والمدينة. فبالمقارنة مع الحياة التجار
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مكة، كان أهل المدينة يعملون في الغالب في الزراعة، وهذا النوع من الحياة 
ي ا للمرأة بجانب الرجل.  يتطلب حضور ا قو

 اختلاف التصورات . 2-2-2
مثال آخر على الاختلاف الثقافي كان الاختلاف في بعض التصورات، مما 
ين الذين تزوجوا من نساء  أدى إلى تحديات في الحياة الزوجية للرجال المهاجر

 أهل المدينة.

يقة معينة  تحت تأثير التعاليم اليهودية، كان أهل المدينة لا يقبلون سوى طر
في الجماع، وكانوا يعتقدون أن أي وضع آخر للجسم سيؤدي إلى حدوث تشوهّات 

. انتشرت هذه المشكلة في النهاية، (34، ص ق5055)الواحدي النیسابوري، في الجنين 
؛ 261 – 260، صص 2، جق5052)الطبري، لحلها  |وعرُضت القضية على رسول الله

بنزول الآية "نسِاَؤكُمُْ حرَْثٌ ل كَمُْ فأَْتوُا (535، ص 2، جق5022الثعلبي النیسابوري،  . و
 ِ بشَرِِّ المْؤُمْنِ َ كمُْ ملُاقوُهُ و َّّ هَ واَعلْمَوُا أَن َّّ قوُا الل َّّ َّّى شِئتْمُْ وقَدَّمِوُا لأَِنفْسُِكمُْ واَت ينَ" حرَْثكَمُْ أَن

للمسلمين عدم ضرورة الالتزام بهذا التصور  |، أعلن رسول الله(226 ،بقرة)ال
يبدو أن مشكلة ثقافية أخرى قد ظهرت في التفاعلات  الثقافي لأهل المدينة. و

ين والأنصار.  الاجتماعية اليومية بين المهاجر

 الاختلاف في بعض السلوكیات الاجتماعیة . 2-2-3
تين النخيل، يحضرون التجمعات في كان الأنصار، بسبب عملهم في بسا

المدينة، بما في ذلك صلاة الجمعة، بمظهر غير لائق. وقد استاء الناس من هذا 
. ولحل هذه المشكلة، أمر النبي المسلمين |الأمر وقدموا شكوى إلى رسول الله

 .(552، ص 5، جق5056)الصدوق، بالالتزام بغسل الجمعة قبل حضور صلاة الجمعة 

 بیة القبلیة والتفاخر العائليالعص. 2-2-4
كانت إحدى القضايا البارزة في المجتمع الإسلامي المبكر هي التفاخر العائلي 
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الناشئ من الثقافة القبلية والعصبية في ذلك الوقت. فكل عائلة كانت تسعى 
ين وتعتبر نفسها أفضل منهم.  لإظهار مفاخرها للآخر

القومية بأنها ظلم وليست صداقة العصبية  |لهذا السبب، فسرّ النبي الأكرم
بما أن العصبية القومية والقبلية كانت أساس (643، ص 2، جش5631)الكلیني،  . و

العديد من الخلافات في ذلك المجتمع، فقد ركز النبي على هذه النقطة الحساسة، 
في هذا الشأن قوله: "من  |واهتم في خطابه بإزالة صدأ العصبية. وقد ورد عنه

كان في قلبه ذرة من عصبية، حشره الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية" 
. وحديث آخر: "من تعصب أو قبل عصبية (643-643، صص 2، جش5631)الكلیني، 

يمان من عنقه"  بقة الإ ين لنفسه، فقد خلع ر ، صص 2، جش5631)الكلیني، الآخر

لى المفاخر والتباهي بها كان ظاهر ا بين أهل . يبدو أن الانتساب إ(643 -643
التي لا  –يذكر جميع مفاخره  |المدينة، ففي إطار نبذ التفاخر، كان النبي

الواحدة تلو الأخرى، ثم يرفض التفاخر بأيّ منها. فكان  –يضارعه عليها أحد 
بيدي ل واء يقول: أنا حبيب الله ولا فخر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. و

. (2، ص 6؛ أحمد بن حنبل، بدون تاریخ، ج264، ص 6، جق5024)المقریزي، الحمد ولا فخر... 
ين والأنصار، وقع جدال  توضّح هذه الرواية بطلان التفاخر. في حادثة بين المهاجر

. وللحد من التنافس، عامل النبي |وصراع حول مدى القرب من رسول الله
يقة لا تجعل مجموعة تفتخر على كل مجموعة بنوع من الاسترضاء، وت صرف بطر

. تبينّ هذه الإجراءات إلى أن النبي، (652، ص  26)المجلسي، بدون تاریخ، جأخرى 
 وهو على علم بالخلافات وعواقبها، كان يسعى للسيطرة عليها.

 معها  |التحديات الاجتماعیة للمهاجرين وكیفیة تعامل الرسول. 2-3

ين والمشارك ة في النشاط الاجتماعي يعدّ جانب ا آخر من التواجد مع الآخر
ا مباشر ا وتفاعل ا  بما أن هذا الجانب من الأنشطة يرتبط ارتباط  الحياة اليومية. و
ثنائي ا مع أفراد المجتمع، فإن احتمال حدوث التوتر في العلاقات الاجتماعية 
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كبير جد ا. لأن قضايا مثل عدم فهم الظروف الخاصة، ودور أهل النفاق 
الجماعات المعادية، والضغوط النفسية والاقتصادية، وما إلى ذلك، كلها عوامل و

 يمكن أن تؤثر على سلوك الناس في التفاعلات الاجتماعية.

في المدينة، كانت تسكن قبائل من اليهود إلى جانب عائلات من قبيلتي 
الأوس والخزرج المهمتين، وكانوا في تنافس وصراع مع بعضهم البعض، ولم 

ين، لذلك كانت نتيجة هذه الصراعات توتر ا واضطراب ا في ي قبلوا تفوق الآخر
 |. ومع دعوة رسول الله(023-022، صص 5)ابن هشام، بدون تاریخ، جالمدينة 

واستقراره في المدينة، على الرغم من نشوء الوحدة الدينية بين الأوس والخزرج، 
ازداد احتمال إثارة الفتنة.  إلا أنه مع ظهور تيار النفاق وعدم ولاء اليهود،

كانت حادثة إثارة الفتنة من قبل شأس بن قيس اليهودي بين الأوس والخزرج 
 – 111، صص 5)ابن هشام، بدون تاریخ، جمثال ا على أعمال اليهود ل كسر وحدة المسلمين 

، والتي تم التعامل معها من خلال خطة لإثارة الحماس من قبل رسول (113
 .(563 – 561، صص ش5621، )قاضي خاني |الله

 تحقیق الانسجام الاجتماعي. 2-3-1
ين في المدينة، كان هناك احتمال كبير لظهور الخلافات  مع حضور المهاجر
والنزاعات لأسباب مثل التنوع السكاني، والموارد المحدودة، وأنشطة المنافقين 

لمسألة بعين أن يأخذ هذه ا |واليهود، وما إلى ذلك. لذلك، كان على رسول الله
ين والأنصار كأعضاء  |الاعتبار. ولهذا السبب كان ا على تقديم المهاجر يص  حر

في مجتمع واحد. وقد عزز إنشاء عقد "المؤاخاة" الاتحاد والتضامن الاجتماعي 
ين والأنصار، ووصل بهم، على الرغم من انتمائهم إلى قبائل مختلفة  بين المهاجر

ية دينية واحدة. وهكذا، تقبلّ ال يات قبلية متباينة، إلى هو أنصار وامتلاكهم هو
ين المكيين. ومن الإجراءات الأساسية الأخرى التي اتخذها  في المدينة المهاجر

ين وأهل المدينة،  |رسول الله والتي عززت التماسك الاجتماعي بين المهاجر
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ين  برام وثيقة المدينة. إن التدقيق في بنود هذه الوثيقة، التي تذكر صراحة المهاجر إ
في تحقيق الانسجام في  |نظر رسول اللهالقرشيين والأنصار، يدل على بعد 

مجتمع المدينة. وعلى الرغم من أن مجتمع المدينة كان يتكون من قبائل وعوائل 
أنهم "أمة واحدة"، ودعا المؤمنين إلى دعم بعضهم  |مختلفة، فقد أعلن النبي

)ابن هشام، بدون تاریخ، البعض ضد المشركين، وجعل المدينة منطقة آمنة للمسلمين 

. هذه الوثيقة، التي كانت بمثابة (241، ص ق5023؛ ابن زنجویه، 140-145صص  ،5ج
نوع من الدستور أو القانون الأساسي للمجتمع الإسلامي، سعت إلى دفع 

 |المجموعات المختلفة نحو التماسك الاجتماعي. كما أن سياسات رسول الله
ا ل كي يكون الأخرى في الحوادث التي وقعت تدل على أنهّ كان يسعى جاهد  

المهاجرون والأنصار جنب ا إلى جنب وألا يواجهوا بعضهم البعض. على سبيل 
المثال، في الظروف الحرجة لهجوم الأحزاب بعد حفر الخندق، تم وضع عدة 
أماكن كبوابات، وتم تعيين حارسين لكل بوابة، أحدهما من الأنصار والآخر 

ين  ا: في معركة أحد، بعد أن . وور(532، ص 2، جش5633)القمي، من المهاجر د أيض 
أوصى النبي بالثبات في ميدان المعركة، رفع سيف ا وقال: "من يأخذ هذا السيف 
ين استعدادهم، ل كن  يؤدي حقه؟" في البداية، أبدى عدد قليل من المهاجر و

لم يقبل. ثم، عندما أعلن أبو دجانة، وهو من الأنصار، استعداده،  |رسول الله
 .(212-213، صص 5، جق5042)الواقدي، الميدان أرسله النبي إلى 

 إدارة التوترات . 2-3-2
ين والأنصار، كان النبي  |في بعض الأحيان، عندما ينشأ توتر بين المهاجر

ية الأمر.  يستخدم حلول ا خاصة لمنع اتساع نطاق الخلافات وتسو

 على سبيل المثال، عند العودة من معركة بني المصطلق، نشأ نزاع في إحدى
ين  بر الجهني" ورجل من المهاجر يدعى "سنان بن و المحطات بين أحد الأنصار و
اسمه "جحجاخ بن مسعود )سعيد(" حول حمل الماء. وعلى عادة الجاهلية، استدعى 
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ين للمساعدة، وطلب سنان النجدة من الأنصار. وفي غضون  جحجاح المهاجر
( وصرخ بين ذلك، غضب عبد الله بن أبي سلول الخزرجي )من المنافقين

الأنصار قائل ا: "أهل المهاجرون يجرؤون على مواجهتنا؟ نعم، هؤلاء أخرجونا من 
يستعلون علينا في أرضنا. والله، مثلنا ومثل هؤلاء الفقراء  بيوتنا وديارنا، و
القرشيين هو كما قيل:...! والله إذا رجعنا إلى المدينة، ليخرجن الأعز منها 

ذه كلها مصائب جلبتموها على أنفسكم! لقد سمحتم الأذل". ثم أضاف قائل ا: "ه
ين بدخول مدينتكم، وقسمتم أموال كم معهم، ولو لم تفعلوا ذلك لذهبوا إلى  للمهاجر
يد بن أرقم، وهو من الأنصار نفسه، عندما رأى الحادث وسمع  مكان آخر". ز

ن وأخبره بالواقعة. عمر بن الخطاب، الذي كا |كلام عبد الله، ذهب إلى النبي
، اقترح قتل عبد الله. فرد النبي هذا الطلب قائل ا: |حاضر ا عند رسول الله

"حينئذ سيقول الناس إن محمد ا يقتل أصحابه". ثم أمر النبي الجيش بالتحرك. ل كن 
تلك الساعة لم تكن هي الساعة التي كان النبي يعطي فيها عادة أمر التحرك. ولما 

يد بن أرقم، جاء إليه وأقسم أنه علم عبد الله أن النبي قد علم بالأ يق ز مر عن طر
ين في الجلسة دافعوا  لم يقل مثل هذا الكلام. بعض الأنصار الذين كانوا حاضر
يد، وهو شاب صغير، في فهم كلام عبد الله".  بما أخطأ ز عن عبد الله قائلين: "ر
وعلى أي حال، تحركت القافلة. جاء أسيد بن حضير، زعيم الأوس، إلى رسول 

وسأله عن سبب تحرك القافلة. قال النبي: "ألم تسمع كلام رفيقك؟" قال  |لهال
أسيد: أي رفيق؟ قال النبي: عبد الله بن أبي، وروى له أسيد القصة. قال أسيد: 

يز المدينة وهو ذليلها. يا نبي الله|يا رسول الله ، ارفق به، فقد |، أنت عز
يدون أن  يجعلوه رئيس ا للمدينة، ول كن جئت إلى مدينتنا في وقت كان الناس ير

بقدومك تفرق الناس من حوله، لذلك يرى أنك سبب فقدان رئاسته. استمر 
في المسير ذلك اليوم حتى الليل، والليل حتى الصباح، وفي اليوم  |رسول الله

التالي، عندما ارتفعت الشمس واشتد الحر، أمر بالتوقف. الجيش، الذي كان 
)ابن هشام، بدون ان مرهق ا جد ا وناموا عندما توقفوا قد سار حوالي يوم وليلة، ك
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. هذا الإجراء من (343-341، صص 2، جش5633؛ الطبري، 222-224، صص 2تاریخ، ج
جعلهم ينسون الأحداث المثيرة للأمس، وتزول ال كراهية  |قبل رسول الله

 َ َئنِْ رجََعنْاَ إِلىَ المْ ِ ليَخُْرجَِنَّّ الْأَعزَُّّ التي نتجت عنها. مع نزول الآية "يقَوُلوُنَ ل ديِنةَ
 " بت القافلة من المدينة، (3 ،)المنافقونمنِْهاَ الْأَذلََّّ ، اتضحت الحقائق. وعندما اقتر

وقال: "أبي قد آذى الله ورسوله، إذا كنت تنوي  |جاء ابن عبد الله إلى النبي
، 23، جق5052)الطبري، أو إذا أذنت لي  (226-222، ص 2ج ، بلا تاریخ،)ابن هشامقتله 

رفض قتل عبد الله. وعند دخول القافلة  |فسأقتله بنفسي". ل كن النبي (36ص
بيده سيف، إلى والده وقال: "كنت تظن أننا عندما  المدينة، جاء ابن عبد الله، و
نصل إلى المدينة، سيخرج الأعزاء الأذلاء. ل كن والله لن تدخل المدينة حتى 

، دخل عبد الله المدينة |من رسول الله". وأخير ا، بإذن |يأذن رسول الله
 .(36، ص 23، جق5052)الطبري، 

 معها  |التحديات السیاسیة للمهاجرين وكیفیة تعامل رسول الله. 2-4

ين المكيين في يثرب يتعلق بالقضايا  جزء آخر من التحديات لوجود المهاجر
لمنطقة السياسية. لقد أظهر تشكيل المجتمع الإسلامي وظهور قوة جديدة في ا

ين أو  قضية السلطة، ومن الطبيعي أن مجموعة من الأفراد، سواء من المهاجر
يجاد مكان لهم في هيكل الحكومة الجديد، وهذا  الأنصار، لم تكن لتمانع في إ

 الأمر كان يمكن أن يؤدي إلى تنافسات سياسية وتوترات تبع ا لذلك.

ين في المنافسات السياسية يدعو دائم   ا إلى الفصل بين كان بعض المهاجر
ين والأنصار. والدليل على ذلك ما حدث في قضية تحديد مصير بني  المهاجر

يظة، عندما دعا النبي سعد بن معاذ، وأمر عند وصوله قائل ا: "قوموا إلى  |قر
سيدكم وأكرموه". اختلف المهاجرون والأنصار حول من كان المقصود بخطاب 

إلى الأنصار، بينما اعتبر الأنصار خطاب  النبي. اعتبر المهاجرون الخطاب موجه ا
ين. وقف عمر بن الخطاب موقف ا مخالف ا أمام  |النبي موجه ا إلى جميع الحاضر
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ين والأنصار بالقول: "الله |رسول الله ، وردّ على وصفه سعد ا بأنه سيد المهاجر
 .(626، ص 6، جق5054)ابن سعد، سيدنا" 

ينة، والتي كان من الممكن أن تكون إحدى القضايا التي عالجتها وثيقة المد
فعالة بشكل خاص في النزاعات السياسية بالنظر إلى النظام القبلي في ذلك 
الوقت، هي أن الله ورسوله قد حدُّدِا كمرجع لحل الخلافات. كما نصّت الوثيقة 
على أنّ المسلمين ملزمون بدعم المظلوم ومواجهة الظالم، حتى لو كان ذلك الظالم 

ا بالنظر إلى العصبية القبلية التي كانت من أبنا ئهم، وهذه المسألة كانت مهمة أيض 
. كانت (140-145، صص 5)ابن هشام، بدون تاریخ، جتحصر دعم القبيلة في أفرادها 

بالتالي كانت مكان ا  الحروب تجسيد ا واضح ا للقضايا السياسية المتعلقة بالسلطة، و
يد من الأمجاد لاستعراض قوة القبائل، لذا كانت كل  قبيلة تسعى لتحقيق المز

في المعارك. في معارك ذلك الزمان، كانت كل قبيلة تملك راية خاصة بها، 
ين، وألغى  |ول كن رسول الله أعطى راية واحدة للأنصار وراية واحدة للمهاجر

ليقود  (043، ص 2، جق5042؛ الواقدي، 352، ص 5ج ،)ابن هشام، بدون تاریختعدد الرايات 
 لمين من التعدد إلى الوحدة.المس

 صة البحثخلا

، |مع قدوم المسلمين من مكة إلى المدينة بناء  على دعوة أهل يثرب لرسول الله
ين إلى جانب  تشكل المجتمع الإسلامي. وعلى الرغم من أن وجود المهاجر
ا تحديات كان  يجابية، إلا أنه جلب أيض  الأنصار كان له العديد من النتائج الإ

كقائد أن يديرها، وإلا فإنه كان من الممكن أن يعيق  |رسول الله يجب على
تقدم المجتمع الإسلامي نحو أهدافه السامية من خلال إثارة الخلافات 
والتوترات. ظهرت هذه التحديات في أبعاد مختلفة: اقتصادية، وثقافية، 

مجتمع إلى منع نشوء التوتر أو إخراج ال |واجتماعية، وسياسية. وقد سعى النبي
من تلك التحديات من خلال تقديم الحلول. في البعد الاقتصادي، مع وصول 
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ين الأوائل إلى المدينة، كانت مشكلة السكن والبطالة والفقر واضحة جد ا،  المهاجر
ين من خلال إقامة  |وقد اهتم رسول الله بتنظيم الشؤون الاقتصادية للمهاجر

ين في منازل الأ نصار، وتسليم الأراضي الموات المؤاخاة، وتسكين المهاجر
ين بموافقة الأنصار، ورعاية  ين، ومنح غنائم معركة بني النضير للمهاجر للمهاجر
ين الفقراء في الصفة، وما إلى ذلك. من الناحية الثقافية، تسبب  وضع المهاجر
ين، وقد عمل  بعض السلوكيات الزوجية في ظهور مشاكل للمهاجر التفاخر القبلي و

ى حلها بالاستعانة بالوحي الإلهي ورفض التفاخر. في البعد عل |رسول الله
ين والأنصار، فعمل رسول  ا، كان تحدي التفكك يواجه المهاجر الاجتماعي أيض 

ين والأنصار نحو الانسجام والتضامن الاجتماعي ومنع  |الله على دفع المهاجر
نشوء الفرقة والنزاع بينهم من خلال تسمية جميع المسلمين "أمة واحدة" في وثيقة 
المدينة، وغيرها من الحلول. من الناحية السياسية، على الرغم من أن رسول 

ين في بعض سعى جاهد ا لمنع ظهور التنافس، إلا أن بعض  |الله المهاجر
الحالات اعتبروا أنفسهم منفصلين عن الأنصار وكانت لديهم طموحات في 

 السلطة.
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 المصادر

 
یم.كالقرآن ال *   ر
. بیروت: دار امل فی التاریخكال(. ش 1385رم. )كال بن أبي الأثیر، علي  ابن .1

 صادر.
تب كروت: دار ال . بیالإصابة في تمییز الصحابة(. ق 1415حجر العسقلاني. )ابن  .2

 العلمیة.
یه، حمید بن مخلد. )ابن  .3  تب العلمیة.ك. بیروت: دار ال الأموال(. ق 1427زنجو
. بیروت: دار بریكالطبقات ال (. ق 1415سعد، محمد بن سعد بن منیع. ) ابن .4
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دار  –ر ك. بیروت: دار الفلسان العرب(. ق 1414رم. )كابن منظور، محمد بن م .6
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یة، )بدون تاريخ(. كهشام، عبد الملابن  .7  . بیروت: دار المعرفة.السیرة النبو
ترجمة: هادي ). |دولت رسول خدا(. ش 1381صالح. ) ،أحمد العلي .8

 . قم: معهد دراسات الحوزة والجامعة.(أنصاري
 . بیروت: دار صادر.المسندأحمد بن حنبل. )بدون تاريخ(.  .9

بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و (. ش 1385بزي، خدا رحم. ) .15
. مجلة چشم انداز جغرافیایی اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل

ية، العدد   .36 – 23، صص (3)النصف سنو
 ر.ك. بیروت: دار الفأنساب الأشراف(. ق 1417البلاذري، أحمد بن یحیی. ) .11
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لان اجتماعی كپیامدهای ( ش 1392. )اللهسید بسمال ي،مهدو ؛بینش، وحید .12
یخی مهاجرت شیعیان افغانستان به ایران در سه دهه اخیر . مجلة مطالعات تار

 .152 – 131، صص (1)جهان اسلام، العدد 
البیان عن تفسیر  شف وكال (. ق 1422الثعلبي النیشابوري، أحمد بن محمد. ) .13

بی.القرآن  . بیروت: دار احیاء التراث العر
مناسبات مهاجرین و انصار در عصر (. ش 1388حسینیان مقدم، حسین. ) .14

(ها و رقابتنبوی)همدلی  . قم: معهد دراسات الحوزة والجامعة.ها
 . بیروت: دار صادر.معجم البلدان(. ق 1995الحموي، یاقوت. ) .15
 . طهران: سیروس.نامهلغتبر. )بدون تاريخ(. كأدهخدا، علي .16
تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر (. ق1459الدین محمد. )الذهبي، شمس .17

بي.ك. بیروت: دار الوالأعلام  تاب العر
ینلي، بهمن. ) .18 های با چالش |تحلیلی بر شیوه مواجهه پیامبر(. ش 1399ز

. مجلة تاریخ اری(كبین، فقر و كمبود مسكمهاجران در مدینه)مطالعه موردی: 
 .134 – 159. صص (137) 47اسلام و ایران. العدد 

. بیروت: وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی(. م2556بن أحمد. )السمهودي، علي  .19
 تب العلمیة.كدار ال 

. قم: مؤسسة النشر من لا یحضره الفقیه(. ق 1413الصدوق، محمد بن علي. ) .25
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یر.  .21  .. بیروت: دار التراثكتاریخ الأمم و الملو(. ش 1387)الطبري، محمد بن جر
یر. ) .22 . بیروت: دار جامع البیان في تفسیر القرآن(. ق 1412الطبري، محمد بن جر

 المعرفة.
یس، عبد الله. ) .23 یز بن إدر . جامعه مدینه در عصر نبوی(. ش 1386عبد العز
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Abstract 

The era of Imam Sajjad’s (A) imamate was marked by severe 

oppression, during which the life of the Imam (A), his Shia followers, 

and even the survival of Shi‘ism faced serious danger. Through the 

practice of taqiyya (precautionary dissimulation), Imam Sajjad (A) 

succeeded in preserving both his own life and that of the Shia 

community while safeguarding and spreading the teachings of Shi‘ism 

in those perilous circumstances. By avoiding political conflicts, concealing 

his theological beliefs, and maintaining discreet communication with 

his followers away from the threat of persecution, the Imam (A) was 

able to achieve his goal. The hypothesis of this study is that Imam 

Sajjad (A), by employing political taqiyya, successfully led Shi‘ism 

through this fearful period unscathed. Drawing upon reports from 

early historical sources and using a descriptive–analytical method, this 

article seeks to explain and answer the question of why Imam Sajjad 
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(A) adopted taqiyya. The finding demonstrates how the Imam 

protected both his own life and the continuity of Shi‘ism through the 

strategy of political taqiyya. 

Keywords 

Imam Sajjad (A), political taqiyya, Umayyad government, Shi‘ism. 
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 «تفسیر تاریخي» ؛×التقیة السیاسیة للإمام السجاد

 2نعمة الله صفري           1ور أمیرآباديپداوود کاظم 

 69/63/0602تاريخ القبول:   90/69/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

، وشيعته، ×بقمعٍ شديد، لدرجة عاش معها الإمام ×اقترنت فترة إمامة الإمام السجاد
بقايا المذهب  استطاع بسلوك التقية الحفاظ على حياته  ×الشيعي في خطر حقيقي. بيد أنهّو

وحياة شيعته، وفي نفس الوقت الحفاظ على التشيع ونشره في تلك الظروف الصعبة. لقد تمكن 
من تحقيق هدفه بالابتعاد عن التوترات والصراعات السياسية، وإخفاء  ×الإمام السجاد

السري مع شيعته بعيد ا عن الأخطار. تفترض هذه المقالة أن معتقداته الكلامية، والتواصل 
بتطبيقه التقية السياسية تمكن من العبور بالتشيع من هذه المرحلة المرعبة بسلام.  ×الإمام

يق التقية؟ من خلال جمع  ×يحاول الكاتب الإجابة عن السؤال: لماذا سلك الإمام السجاد طر
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. تشرح المقالة الروايات الموجودة في المصادر التار  يخية القديمة و

 على حياته والمذهب الشيعي بالتقية. ×كيف حافظ الإمام

 الكلمات المفتاحية

 كم بني أمية، التشيع.، التقية السياسية، ح×الإمام السجاد

                                                 
یرانفي جامعة المصطفى )الكاتب المسؤول( مساعدأستاذ . 1  .، قم، إ

amin.kazempour1381@gmail.com 
یرانالمیةجامعة المصطفی العأستاذ في قسم تاريخ أهل البيت، . 2  .، قم، إ

nematalah_safarifroshani@miu.ac.ir 

 ؛×التقية السياسية للإمام السجاد(. 2523. )داود و صفري، نعمت اللهّ، كاظم پور أمیر آبادي* 
يخي» ية العلمية،  سلاميإالفكر السياسي ال. مجلة «تفسير تار ، 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو

 .145-113صص 
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 المقدمة

يخية في عصر  الإمام التقية من المعتقدات الأصيلة في التشيع ولها سابقة تار
حيث استخدمها في عصر إمامته بسبب الظروف الحرجة التي أعقبت  ،×السجاد

واقعة عاشوراء، وتمكّن بها من تجاوز التهديدات التي واجهها بسلام. فبعد هذه 
يون إلى تطبيق سياسة بثّ الرعب والخوف في نفوس الشيعة  الواقعة، لجأ الأمو

 وممارسة الضغوط عليهم وقمعهم.

إحدى أحلك الفترات في عصر حضور الأئمة. كان  ×السجادعاش الإمام 
والمذهب الشيعي عظيم ا لدرجة لم يكن أحد يجرؤ  ×الخطر الذي يهدد حياته

براز المودة والصداقة للإمام . في خضم هذه الظروف، أضحت التقية أداة ×على إ
بقية التشيع. وأي حركة من قبِل  ×بيد الإمام وشيعته للحفاظ على حياتهم و

لمواجهة القمع السائد كانت ستكلفه حياته والقضاء على  ×الإمام السجاد
 التشيع.

تحت غطاء التقية السياسية من نشر المعتقدات الشيعية  ×وقد تمكن الإمام
يق للفقه الشيعي.  وتمهيد الطر

في أقواله  1بتطبيقه تقية الخوف )الحفظ( ×بعبارة أخرى، إنّ الإمام السجاد
بالابتعاد عن أي معارضة وأفعاله وحتى في إ قامة العزاء لواقعة عاشوراء المؤلمة، و

يق الدعاء والمناجاة، تمكّن من  علنية للسلطات المتنازعة في عصره، وسلوك طر
 نشر وترويج العقائد والمعارف الشيعية سر ا.

إلى أسلوب التقية للتعامل مع الثورات والأحداث في  ×لقد لجأ الإمام
تبار أصحابها من أتباع الإمام، وكذلك لمواجهة أحداث ال كوفة التي يمكن اع

بذلك استطاع الحفاظ على حياته  ،المدينة التي اصطبغت بصبغة غير شيعية و
                                                 

أما التقية السياسية والتقية العلمية فهي من أهدافها ، وكتمان و.. إلختقسمّ التقیة إلى تقية خوف، . 1
 .(257 صش، 1394 ،صفري فروشانيومجالاتها )
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التقية بذكاء كأمر ضروري وواجب للحفاظ على  ×وحياة شيعته. وقد استخدم
يقة مختلفة لكان مصير التشيعّ إلى زوال. ل كنهّ من  التشيع، ولو أنّه تصرف بطر
خلال إدراكه الواعي بالظروف المحيطة به، واستخدام المبدأ الإسلامي "التقية" 
على أفضل وجه نجح في الحفاظ على حياته وحياة شيعته، وتهيئة بيئة مناسبة 
يبدو أنّ التقية كانت لها أهمية كبيرة  بية العقائد الشيعية في العصور اللاحقة. و لتر

وعلى الرغم من وفرة الأعمال المدوّنة  .×في السيرة السياسية للإمام السجاد
مثل "دور الإمام السجاد في قيادة  ×حول الحياة السياسية للإمام السجاد

يان، و"جهاد  الشيعة" لمحسن رنج بر، و"الحياة السياسية للأئمة الشيعة" لرسول جعفر
لمحمد رضا الحسيني الجلالي، وكذلك مقالات مثل "دور الإمام  الإمام السجاد"

السجاد في التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية للعالم الإسلامي" لمجيد 
يخي من ، السنة السابعة(2)مجلة أسلوب الحیاة الإسلامي، العدد سليماني  ، و"تتبع المسار التار

يين والإ )مجلة " لعباس ميرزائي ×مام السجادالتفاعل إلى المواجهة بين الأمو

، إلا أن أيا  منها لم يتناول بشكل مستقل وشامل سبب (16الدراسات التاريخیة، العدد 
 وتعميمها. ×التقية السياسية للإمام السجاد

 توضیح المفاهیم. 1

 ×الإمام السجاد .1-1

ه   في  38في الخامس عشر من جمادى الأولى عام  ×ولد علي بن الحسين
. اعتبر ابن عماد الحنبلي أن مكان ولادة (263ش، ص 5635)المفید، مدينة المنورة ال

. وقد جمع (630، ص 5، جق5043)ابن عماد الحنبلي، هو ال كوفة  ×الإمام السجاد
العطاردي أقوال عدد كبير من علماء الشيعة والسنة الذين اعتبروا المدينة المنورة 

. وهناك (3-1، صص 5، جش5632، )عطاردي ×مكان ولادة الإمام السجاد
ية والدة الإمام السجاد ين حول هو  ×اختلاف كبير بين الباحثين المعاصر

بلاء، تولى الإمامة وهو في سن (23-56، صص ش5045)شهیدي،   23. بعد واقعة كر
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التي أنجبت له  ×عام ا. وكانت زوجته الأكثر شهرة هي فاطمة بنت الحسن
ة اثنين من أبنائه الذكور باسم الحسين دلالة على الإمام الباقر. وقد تكون تسمي

في المدينة  ×في المجتمع الإسلامي. واشتهر الإمام ×إحياء اسم الإمام الحسين
بالزهد والورع، لدرجة أنه لقب ب  "سيد الساجدين"، وقد اعترف الجميع بعلمه 

م وأخلاقه. أهمّ آثاره "الصحيفة السجادية" و"رسالة الحقوق". توفي الإما
عام ا من  35عام ا بعد  57ه  في المدينة المنورة في سن  94عام  ×السجاد

 الإمامة.

 التفسیر التاريخي .1-2

يقتين: يخية بطر  يمكن للباحث في التاريخ أن يسرد الحوادث التار

يخية   .)التأریخ أو التوریخ(الأولى: بيان ماهية الحوادث التار

يخيةوالثانية: توضيح أسباب وعلل وقوع  ، ص ش5635)روشر،  الحوادث التار

536). 

أماّ واجب المؤرخ )الباحث في التاريخ( فهو إلى جانب سرد الحوادث 
ا. بعبارة أخرى، أن لا يكتفي  والوقائع الماضية، أن يقوم بتفسيرها وتحليلها أيض 

 ، ش5631)مناف زاده، المؤرخّ بسرد ما حدث ، بل يتناول سبب حدوثه كذلك 

يخي أكثر جاذبية وفائدة عندما يقرن كيفية وقوع  . يكون(13ص  البحث التار
ا  ، وهذا ما نطلق عليه (13، ص ش5632)زرین كوب، الحدث بسبب وقوعه أيض 

يخي.  التفسير التار

 التقیة .1-3

كلمة التقية كانت في الأصل "وقية"، وحروفها الأصلية هي "و ق ي". من 
ية الحفظ والصيانة، والإخف  ، 51، جق5050)ابن منظور، اء، والتقوى معانيها اللغو

يفها الاصطلاحي، فقد قيل إن التقية هي إخفاء الحق عن (633ص  . أما في تعر
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الأشخاص )غير الثقات( أو الإفصاح بما يخالف الحق، في حال وجود فائدة أهم 
 .(15، ص ش5620)صفري فروشاني، من ال كشف عنه 

يم والعديد من الروايات، على لقد ذكُرت مشروعية التقية في القرآن ال ك ر
َ منِْ دوُنِ المْؤُمْنِيِنَ  ينَ أَوْليِاَء خذِِ المْؤُمْنِوُنَ الكْاَفرِِ يمة: ﴿لاَ يتََّ سبيل المثال الآية ال كر

َليَسَْ منَِ اللهَِّ فيِ شيَْءٍ إِلاَّ أَنْ تتَقَّوُا منِْهمُْ تقُاَة ﴾  َ لكَِ ف ، (23 ،)آل عمرانومَنَْ يفَْعلَْ ذ
التي يمكن من خلالها استنتاج أهمية التقية ومشروعيتها.  1يد من الرواياتوالعد

يبدو أنه بناء  على تأكيد القرآن والروايات الشيعية مشروعية التقية، لسنا نحتاج  و
إلى أدلة أخرى مثل الفطرة، والعقل، وسيرة العقلاء، وما إلى ذلك لإثبات 

مصادر الروائية الشيعية، يمكن مشروعيتها. ومن خلال الرجوع إلى القرآن وال
أيضا   ×بسهولة إدراك أن التقية السياسية كانت موجودة قبل الإمام السجاد

 .(32-32، صص ش5620)صفري فروشاني، 

  ×سابقة التقیة السیاسیة قبل الإمام السجاد .1-4

براهيم ا،  (32 ،)الصافات: ﴿إِنيِّ سَقيِمٌ﴾ ×عندما قال النبي إ يض  ولم يكن مر
فقد اضطر إلى التقية من أجل عدم الخروج من المدينة وإتمام مهمته. عندما أمر 

. وكان آل (60-66 ،)طهأن يتحدث مع فرعون بلسان لين  ×الله تعالى النبي موسى
ا على حياتهم  . واضطر (23 ،)المؤمنفرعون يخفون عقائدهم التوحيدية حفاظ 

فاظ على أرواحهم وكرامتهم ودينهم، ولم يكتفوا أصحاب ال كهف إلى التقية للح
بعدم نشر معتقداتهم التوحيدية فحسب، بل كانوا يظُهرون المجاملة مع المشركين 

يمكن استنتاج حالات من التقية السياسية في (021، ص 50، جق5042)المجلسي،  . و
ا: ×سيرة المعصومين قبل الإمام السجاد  أيض 

                                                 
یمان وال ك، افيكالأنظر: الكليني، . 1 أهمية دیث ا حول ح 23فر، باب التقیة، يجمع هذا الباب كتاب الإ

  .^التقية عند المعصومين
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عبارة "باسمك اللهم"  |استخدم النبي محمد( في حادثة صلح الحديبية، 1
بدلا  من كتابة "بسم الله الرحمن الرحيم"، وحذف لقب "رسول الله" بعد اسمه لأن 

يش طلب منه ذلك   .(653، ص 6)ابن هشام، بدون تاریخ، جمفاوض قر

، إلا أنه ×كانت للإمام علي |( على الرغم من أن الخلافة بعد النبي محمد2
لخلافة غيره، طبق عملي ا التقية السياسية للحفاظ على حياته وحياة بقبوله الظاهري 

 .)نهج البلاغة(أحبائه وشيعته القلائل 

ية )ت.  ×( الإمام الحسن3 ه (  65بقبوله الصلح المفروض من معاو
، وفي الواقع، حال عملي ا دون قتل (512، ص ش5635)السیوطي، صان دماء الشيعة 

 لسياسية.أصحابه باستخدامه التقية ا

يمكن اعتبار مشاركة الإمام الحسين في صلاة الجماعة بإمامة الحاكم  ×و
، وامتناعه عن الخروج على (636، ص 1، جش5625)الحر العاملي، الأموي للمدينة 

ية، من أمثلة التقية السياسية للإمام الحسين  .×معاو

  ×أبعاد التقیة السیاسیة في عصر الإمام السجاد .1-5

بالتقية السياسية في هذه المقالة، هي التقية التي استخدمها الإمام المقصود 
بهدف الحفاظ على المذهب، وحياته، وحياة الشيعة، بل وحتى  ×السجاد

 للحفاظ على شرف الشيعة ومكانتهم.

 من التقیة السیاسیة  ×دوافع الإمام السجاد .1-5-1

خوف )حفظ( تنقسم التقية من حيث الدافع والسبب إلى قسمين: تقية 
وتقية مداراة. في القسم الأول، يمكن أن يكون الهدف من التقية هو حفظ 
الدين )المذهب(، أو حفظ النفس وأتباعها، أو حفظ المال، أو حفظ الشرف 

 .(253-256، صص ش5620)صفري فروشاني، 

بناء  على الأدلة التي ستأتي في الفقرات التالية، فإن التقية السياسية للإمام 

http://ipt.isca.ac.ir/


010 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

ة 
قی

الت
اد

سج
م ال

ما
لإ

ة ل
سی

یا
س

ال
» ؛×

ي
یخ

ار
ر ت

سی
تف

» 

يف تقية المداراة لا يتضمن  ×ادالسج بما أن تعر هي من نمط تقية الخوف. و
الخوف، وهي لا تسُتخدم لحفظ النفس والمال، وإنما شرُعّت للتعايش السلمي مع 

، فمن المستبعد أن نجد مثل هذه التقية (253، ص ش5620)صفري فروشاني، العامة 
يعة في المدينة كانوا أقلية . وذلك لسببين: أولا ، أن الش×في عصر الإمام السجاد

محضة وليس لهم أي ظهور أو بروز يستدعي حسن المعاشرة، كما أن شيعة 
يتهم الشيعية في عصر  ال كوفة، باستثناء فترة المختار، لم يسُمح لهم أبدا  بإظهار هو
يين والمروانيين، خاصة في عصر حكم الحجاج بن يوسف الثقفي  بير حكام الز

فكيف لهم أن يسعوا للوحدة مع أهل العامة، أي لم  ه ( في العراق، 95 )ت.
يسُمح لهم بالظهور على الإطلاق. بالطبع، قد نتصور تقية المداراة بالنسبة 

 لشخص الإمام نفسه، لأنه كان بحاجة إلى التعايش السلمي مع المعارضين.

  ×الذين مورست معهم التقیة في عصر الإمام السجاد .1-5-2

للتقية من حيث الشخص الذي تمارسَ معه التقية  يمكن تصور تقسيم آخر
 )المتقّى منه(، وعلى هذا الأساس، تنقسم التقية إلى نوعين:

 . التقية من ال كفار.1

)صفري . التقية من المسلمين، سواء كانوا من نفس المذهب أو من غيره 2

 .(223-223، صص ش5620فروشاني، 

كانت من المسلمين من غير أبناء  ×يبدو أن التقية السياسية للإمام السجاد
يون بأي ظهور  ،مذهبه بير عقائدي ا، كما لم يسمح الأمو وذلك لاختلافه مع آل الز

، يمكن ×أو بروز للتعاليم الشيعية. وفيما يتعلق بالثورات في عصر الإمام السجاد
يعدون من أبناء  القول أنه باستثناء ثورة التوابين الذين كانوا من الشيعة و

ب، فإن ثورة الحرةّ كانت من غير أبناء المذهب لأنها كانت ذات طبيعة المذه
ية. أما ثورة المختار الثقفي، فعلى الرغم من أنه لا يمكن تصنيفها ضمن مجموعة  بير ز
يبدو أن المختار أيضا  كان من أبناء المذهب، إلا أنّ إثبات التشيع  المخالفين، و
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يدّ الثورة ولم  ×لشيء، لأن الإمامالمحض لثورة المختار يبدو بعيد ا بعض ا لم يؤ
 يوافق على قيادتها.

  ×مصداق التقیة السیاسیة في عصر الإمام السجاد .1-5-3

يمكن تقسيم التقية من حيث مصداقها )ما تمارس التقية من أجله(، على 
 النحو التالي:

. التقية في أصول معتقدات الشخص، مثل تقية عمار تحت تعذيب مشركي 1
يش.  1قر

لعلي بن  ×. التقية في الأحكام والفروع الفقهية، مثل أمر الإمام الكاظم2
 ، 5، جش5625)الحر العاملي، يقطين بأن يتوضأ بأسلوب أهل السنة لبعض الوقت 

يمكن تقسيم كل من القسمين السابقين إلى تقية في القول وتقية في (652ص  . و
في أصول  ×إمام السجادالفعل والسلوك. هدف هذه المقالة هو عدم تقية ال

يت، توصلنا إلى أن الإمام  الدين. ذلك لأنه من خلال الدراسات التي أجر
والقائد المعصوم لا يتقي أبد ا في بيان معتقداته الأساسية. فالمصادر الروائية 

في مواضيع مثل التوحيد،  ×الشيعية تحتوي على أحاديث للإمام السجاد
، ش5632)عطاردي،  ×ائل و علم أهل البيتوالنبوة، والإمامة، وحتى بيان فض

بالطبع، يبدو أن أخبار فضائل أهل البيت(263-520، صص 5ج قد قلتّ في  ×. و
(، ل كن في ھ95فترات زمنية حكم فيها أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي )ت. 

يبدو أن ما  2فترات أخرى لم يكن للتقية دور على الإطلاق في هذا المجال. و
                                                 

يماَنِ ولَ كَِنْ منَْ شرَحََ  ،156النحل، . 1 ُ مطُْمئَنِّ  باِلْإِ َ وقَلَبْهُ كرْهِ ا منَْ أُّ ِ إِلَّّ يماَنهِ ِ منِْ بعَدِْ إِ ه َّّ َ باِلل )منَْ كَفرَ
ين ِ ولَهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ(. استناد ا إلى هذه الآية وتفسير المفسر ه َّّ ، باِلْ كفُْرِ صَدْر ا فعَلَيَْهمِْ غضََبٌ منَِ الل

 بن ياسر أن يتفوهّ تحت التعذيب بخلاف ما قلبه.اضطر عمار 
بير يذكرون الإمام علي ×قيل للإمام السجاد. 2  فذهب، بسوء في مسجد المدينة ×أنّ الزهري وعروة بن الز

 .(152 ، ص4ج، بدون تاريخ ،ابن أبي الحديدي الناس وردّ عليهما )الإمام إلى المسجد وخطب ف
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في الحكم، أي أن  ×هو حق أهل البيت ×لتقية الإمام السجادكان موضوع ا 
يا  بعظمة الشخصية العلمية والأخلاقية  القوى المتنازعة، وإن كانت تعترف ظاهر

، إلا أنها لم تكن لتتحمل أبدا  أن يدعي الإمام الهاشمي ×للإمام السجاد
يدين لمحمد بن الحنفية )ت.  يين المؤ ه ( في  81والعلوي الحكم. فسجن العلو

بير )ت.  ه  والتهديد بحرقهم في  66ه ( عام 73زمزم من قبل عبد الله بن الز
دليل على هذا الادعاء  (233-231، صص 6، جش5613)المسعودي، حال عدم مبايعتهم 

 بأن الإمام في مثل هذه الظروف لم يكن يستطيع أبدا  أن يدعي الخلافة.

قي )الممارس للتقیة( في التق .1-5-4   ×یة السیاسیة للإمام السجادالمتَّ

ا ذا مكانة  ا عادي ا أو شخص  قي )الممارس للتقية( شخص  َّّ يمكن أن يكون المت
. على سبيل المثال، قال الإمام (226، ص ش5620)صفري فروشاني، ومنزلة دينية 

لزرارة: "أنا لا أتقي في شرب الخمر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج"  ×الصادق
بالطبع، احتمل البعض أنه بما أن أهل (025، ص 5، جش5625، )الحر العاملي . و

يبة من رأي الإمام الصادق ، ×العامة كان لهم في الحالات الثلاثة فتاوى قر
)المجلسي، التقية في تلك الحالات ممنوعة وعديمة الفائدة  ×فقد اعتبر الإمام

ة هم . وقد كان المعصومون أنفسهم في حالات متعدد(532، ص 2، جق5046
قون. على سبيل المثال، قال الإمام الصادق َّّ لطلابه: "إذا سمعتم مني شيئا   ×المت

يشبه قول وعقائد عامة الناس، فاعلموا أني قد اتقيت، وإن لم يشبه، فلم أتقِ" 
 .(33، ص 53، جق5046)المجلسي، 

قي في جميع الأمور المذكورة أعلاه هو الإمام السجاد َّّ الذي يتمتع بمنزلة  ×المت
 والمكانة للهداية.

  ×مكانة التقیة عند الإمام السجاد .1-6

قوله: "صبر شيعتنا على التقية يوجب أن يعطيهم  |. نقل عن رسول الله1
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الله أحسن العواقب وأكمل السعادات وأطهر المطاعم والحفظ والصيانة من 
 .(652، ص 53، جق5046)المجلسي، الأعداء" 

والله اني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي : . " وددت 2
 .(650، ص 6، جش5633)الكلیني، "  .النزق، وقلة ال كتمان

. "إذا كنتم تحت سلطة وظلم السلاطين، فتقبلوا أحكامهم وقوانينهم، ولا 3
ر ل كم" تكشفوا أبدا  عن أنفسكم )عقائدكم(، وإذا تعاملتم مع أحكامهم، فهو خي

 .(261، ص 53، جش5625املي، )الحر الع

. "لا يجوز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في حالة التقية، 4
 .(546، ص 2، جش5635)الإربلي، والخوف من أن يصيبه أذى من السلطان الظالم" 

يل نسبيا ، الصبر على الظالم وعدم  ×. يعتبر الإمام السجاد5 في حديث طو
 .(546 ، ص2، جش5635)الإربلي، ببا  للراحة في يوم القيامة الرد على ظلم السلاطين، س

  ×الأوضاع السیاسیة في عصر الإمام السجاد .1-7

فترة صراع على السلطة بين مختلف  ×كان عصر إمامة الإمام السجاد
الفئات والأفراد. والسمة المهمة لعصره كانت انتقال السلطة من الفرع السفياني 
إلى الفرع المرواني، والذي يمكن اعتباره نقطة تحول في التاريخ السياسي للإسلام 

 المبكر.
ية )ت.  ×الإمام يد بن معاو ه ( في الشام، لم يخشَ 64في عهد خلافة يز

يد  ×من التعبير عن ذاته وأهل بيته ×إمامال فيما يتعلق بالخلافة، ذلك لأن يز
يلقي باللائمة على أشخاص مثل ×كان يبرئ نفسه من مقتل الإمام الحسين ، و

ياد. في السنوات الأولى من إمامة الإمام السجاد ، نشأ صراع في المدينة ×ابن ز
يين. ومع هلاك ي بير يد عام على السلطة بين بني أمية والز ه ، انتقلت السلطة 64ز

بير أخذ باقتراح الحصين بن نمير، لتمكن من  بير، ولو أن عبد الله بن الز إلى آل الز
. ومع استقرار (643، ص 1، جق5055)ابن الأعثم، الحصول على الخلافة في الشام 
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يران، ظهرت أفكارهم المعادية  يين في الحجاز، والعراق، وأجزاء من إ بير حكم الز
يحة لهم لم يصل شررهم  ×يين. ونظر ا لعدم معارضة الإمام السجادللعلو  الصر

بير الهاشميين في زمزم لمعارضتهم له، لم ×للإمام ، فعندما احتجز عبد الله بن الز
 من بينهم. ×يكن الإمام السجاد

 ×أدت بداية تحرك الشيعة )التوابين( في ال كوفة للثأر لدماء الإمام الحسين
يق لقيام ثورة إلى نشوء موجة جدي دة ضد بني أمية في ال كوفة، ومهدت الطر

ه ، انحسرت سلطة آل 66المختار الثقفي. ومع نجاح المختار الثقفي في ال كوفة عام 
بير والمروانيين عن ال كوفة لفترة قصيرة. وعلى الرغم من وجود نقاشات بين  الز

أي الأكثر ترجيح ا لثورة المختار، إلا أن الر ×الباحثين حول تأييد الإمام السجاد
بالطبع، فإن ×لاقتصاص المختار من قتلة الإمام الحسين ×هو سرور الإمام . و

ية )وليس إمامة( ابن الحنفية )ت. ه ( 81ترويج المختار الثقفي في ال كوفة لمهدو
ه ( الحكم 86. ومع تولي عبد الملك بن مروان )ت.×لم يكن برضا الإمام

يين، فتُحت صفحة جدي بير يمة الز دة في الأوضاع السياسية في عصر إمامة وهز
. كان عبد الملك يعتقد أن قتل هاشمي آخر من قبل بني أمية ×الإمام السجاد
، ل كنه مع ذلك كان يشدّد (233-231، صص 6، جش5613)المسعودي، سيكون ضار ا 

 في المدينة. ×مراقبته لسلوك الإمام

حجاج بن يوسف الثقفي مع وصول ولاة عتاة وموالين للبلاط المرواني مثل ال
ه (، بدأت مرحلة جديدة من التشديد والعنف ضد المعارضين. تمكن 95)ت.

يين، ولم يتورعّ في سبيل ذلك عن ممارسة  الحجاج من إزاحة جميع المعارضين الأمو
أي نوع من أنواع القسوة والبطش، حتى أنهّ نادر ا ما تجد مؤرخّ لا يعتبره 

 طاغية.

 في عهد عبد الله بن الزبیر  ×تقیة الإمام السجاد. 2

بير ×في السنوات الأولى بعد استشهاد الإمام الحسين ، لم يكن عبد الله بن الز
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)البلاذري، يدعي الخلافة، وكان يقول دائما : "الخليفة يجب أن يُختار بالشورى" 

 .(53، ص 2، جش5620

يد قبل  ثورة الحرةّ عام  يز بير و ه  برفض 63تفاقم الخلاف بين عبد الله بن الز
بير مشغولا   يد. في تلك الأيام، كان عبد الله بن الز بير هدايا يز عبد الله بن الز
بير  يد إزاحة عبد الله بن الز  بأخذ البيعة لنفسه في مكة. وهنا قرر يز

يقه لأن الأخير كان يسعى للاستيلاء ع  ، 0، جش5620)البلاذري، لى الخلافة من طر

 .(26ص 

يين على الإمام  يين والأمو بير خلال هذه السنوات، لم يكن هناك خطر من الز
يين( ودعمهم ×السجاد يون كانوا بحاجة إلى مساندة بني هاشم )العلو بير ؛ فالز

يون أدركوا أن الإمام السجاد  ×خاصة في السنوات الأولى من حكمهم. والأمو
لم يكن متهم ا بنقض البيعة أو  ،باعتقادهم ،أي ثورة ضد حكمهم؛ لأنهلن يقوم ب

، مع بداية ثورة أهل المدينة ضد ×شق عصا الجماعة. خاصة أن الإمام السجاد
يين، لم يبدِ أي اهتمام بهذه الثورة، بل غادر المدينة مع عائلته واستقر في  الأمو

وم الشاميين على المدينة ينبع )على الجانب الشرقي من جبل رضوى(. وخلال هج
موجودا  في المدينة، ل كنه قام برعاية الأسر المحتاجة  ×واحتلالها، لم يكن الإمام

)الإربلي، والمشردّة من كلا الطرفين المتصارعين، انطلاق ا من شهامته ورأفته 

 .(646، ص 2، جش5635

يد عام  بير ه ، استقرت حكومة عبد الله بن 64بعد  ثورة الحرةّ ووفاة يز الز
بير.  ×في الحجاز، واشتدت التقية السياسية للإمام خلال حكم عبد الله بن الز

 في هذه الفترة توضّحها الأسباب والعوامل التالية: ×شدة التقية السياسية للإمام

 نظرة عبد الله بن الزبیر المعادية للعلويین  .2-1

بير يخية عن عبد الله بن الز ير في المصادر التار ه ( تظُهر 73)ت. ثمةّ تقار
يين. كان يقول بنفسه: "لقد حملت بغض بني هاشم )أهل  شخصيته المعادية للعلو
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. كان (033، ص 0)ابن أبي الحدید، بدون تاریخ، جعاما "  45البيت( في قلبي لأكثر من 
من معارضيه، حتى أنه كان من مخططي  ×عبد الله خلال خلافة الإمام علي

نضم عائشة، التي كانت تتمتع بمكانة اجتماعية معركة الجمل، وتسبب في أن ت
بير. وساهمت مشاركة عائشة في جيش  يدة في زمانها، إلى طلحة والز خاصة وفر

في معركة الجمل. حتى أن طلحة اعترف  ×الجمل في تثبيت معارضي الإمام علي
 ×بأنه لولا مشاركة عائشة معهم، لما تمكنوا من حشد جيش ضد الإمام علي

. وقال أهل البصرة أيضا : "لو لم تكن عائشة، ما (015، ص 0، جم5236)الطبري، 
. دعا عبد الله (640، ص ش5635)المفید، " ×وقفنا في معركة الجمل ضد الإمام علي

يات للمشاركة في الحرب. ردت أم سلمة  بير أيضا  زوجات النبي الأخر بن الز
يقول: 'علي ولي كل مؤمن  |ه ( على دعوته قائلة: "سمعت رسول الله59)ت.

ومؤمنة'"، ل كن عبد الله قال: "النبي لم يقل هذا"، وأقنع عائشة بالانضمام إليه 
 .(232، ص 6، جق5055)ابن الأعثم، بينما صدقت عائشة قول أم سلمة 

بير بدهائه ومكره إقناع عائشة بالقتال ضد الإمام  استطاع عبد الله بن الز
، وفقا  لآيات القرآن، الخروج من |النبي، بينما لا يحقّ لزوجات ×علي

ه (، سمُح لهن بالحج بتردد 23وفي زمن خلافة عمر بن الخطاب )ت. 1بيوتهن.
. كان عبد الله سبب ا في انفصال والده عن أهل (60، ص 20، جش5623)الطبراني، 

بير صلة قرابة بأهل البيت 2،×البيت يل في  ×بينما كانت للز وتاريخ طو
في الخطبة من أجل عزل أهل  |الله ذكر الصلاة على النبي دعمهم. منع عبد

بير أكثر (235، ص 2ج ،)الیعقوبي، بدون تاریخ ×البيت بالطبع، كان آل الز . و
؛ لأن ابن الحنفية لم ×حساسية تجاه محمد بن الحنفية منهم إلى الإمام السجاد

                                                 
ولىَ ...( )الأحزاب، )وقرَنَْ فيِ بيُوُتكِنَُّّ . 1 ةِ الأُّ َّّ َاهلِيِ جَ الْج جْنَ تبَرَُّّ َّّ  (.33ولاَ تبَرَ
ُ ×قال الإمام علي. 2 ُ المْشَْئوُم ى نشَأََ ابنْهُ َّّ ا أَهلَْ البْيَتِْ، حَت َّّ ُ رجَلُ ا منِ بيَرْ ُّّ ه.)نهج -: ماَ زاَلَ الز َّّ ُ الل عبَدْ

 (453مة كالحالبلاغة، 
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بير وكان وراءه عدد كبير نسبي ا من ا لأنصار، وهذا يكن يمارس التقية مع آل الز
بير.  ما جعل خطر محمد بن الحنفية أكثر وضوحا  بالنسبة لآل الز

 قوة عبد الله بن الزبیر المتزايدة  .2-2

بير خلال فترة خلافته:  ساهمت عوامل متعددة في تنامي قوة عبد الله بن الز

كانت والدة عبد الله  ( نسبه وفكره المرتبط بالشيخين )أبو بكر وعمر(:1-1-0
. ومن ناحية أخرى، أمر (30، ص 6، جق5054)ابن سعد، هي أسماء بنت أبي بكر 

واليه على ال كوفة، عبد الله بن مطيع، بتقسيم بيت المال وتنظيم الشؤون المالية 
 .(33، ص 3، جق5055)ابن الأعثم، وفقا  لسنة الشيخين 

بير جعلته ي حظى بشعبية كبيرة بين سكان هذه الخصائص في عبد الله بن الز
مكة والمدينة، اللتين كانتا معروفتين بمدينتي أبي بكر وعمر. وهذه المكانة الخاصة 
بير له إلى محاولة  يد في بداية معارضة عبد الله بن الز في الحجاز هي التي دفعت يز

يق إرسال الهدايا والأموال دون إراقة دماء  ، م5236)الطبري، استرضائه عن طر

بير واسعة جدا  لدرجة (603ص ، 0ج . كانت القاعدة الاجتماعية لعبد الله بن الز
يين 66أن النعمان بن بشير الأنصاري )ت. ه (، الذي كان من أنصار الأمو

يد بدعوة عبد الله إلى الطاعة والجماعة،  وعاملهم على ال كوفة لفترة والذي كلفه يز
يين وقضى حياته في الدفاع عنهم  بير . (203، ص 0، جم5236الطبري، )أصبح من الز

كان عبد الله يتمتع بمكانة سياسية واجتماعية في مكة والمدينة حتى قبل توليه 
يد، كان هو أحد المعارضين، وكان  ية ولاية يز  الحكم؛ فعندما طرح معاو
ية قلقا  من معارضته أكثر من قلقه من معارضة أفراد مثل عبد الله بن عمر  معاو

بما بسبب هذه المكانة، عرض (223، ص 2، بدون تاریخ، ج)الیعقوبيه ( 74)ت.  . ر
بير  يد لقمع ثورة أهل مكة، على عبد الله بن الز الحصين بن نمير، قائد جيش يز
يد، أن يرافقه إلى الشام ليرتقي سدّة الخلافة هناك   عند سماعه خبر وفاة يز

 .(643، ص 1، جق5055)ابن الأعثم، 
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ن طلاب السلطة في عصر عبد الل  ه بن ( الصراعات السياسية بي1-1-1
بير: ول كن كان له دور  ،كان المختار الثقفي أحد الساعين إلى الحكم في ال كوفةالز

بير والدفاع عن مكة ضدّ جيش  مشهود في الوقوف إلى جانب عبد الله بن الز
يد يد عام  ،يز على الرغم من أن هذا التعاون انتهى بالانفصال لاحق ا. مع هلاك يز
بير في مكة والمدينة. وجاء فشل ثورة التوابين  ه ، 64 ترسخت قوة عبد الله بن الز

يين؛ فالحرب بين التوابين  يين لأنها كانت ثورة ضد الأمو بير في صالح الز
بير في كل الأحوال يين كانت تصب في مصلحة آل الز لأنّ كلا الطرفين  ،والأمو

بير  يين. ثم نجح المختار الثقفي المتصارعين في ثورة التوابين كانا من معارضي الز
يين، 67)ت. بير ه ( في إشعال ثورته، إلاّ أنهّ سرعان ما قضُي عليها من قبل الز

لأن أشراف ال كوفة وسادتها أبوا أن يخضعوا لحكم المختار، وفضلوا عليه حكم 
يين. بير ية  1الز بير في هجومه على ال كوفة. كما أن تنحي معاو فساندوا مصعب بن الز

لخلافة وانتقال السلطة من السفيانيين إلى المروانيين كان أيضا  في الصغير عن ا
بير،  بير. حاول مروان في فترة حكمه القصيرة السيطرة على آل الز صالح آل الز
بذة )شرق المدينة(   ل كنّ جيش الشام هزُم في معركة دارت بينهما في الر

يين أكثر من ، وهكذا تعززت أسس حكم ال(515، ص 1، جق5043)ابن عبد ربه،  بير ز
 ذي قبل.

بير عنصر العنف في حكمه:1-1-1 لم يكن عبد الله  ( توظيف عبد الل  ه بن الز
، ش5620)البلاذري، يعرف الرحمة في سبيل تحقيق أهدافه. فقد قتل أخاه عمرو 

. وقتل جنوده زوجة المختار الثقفي )ابنة النعمان بن بشير( لأنها (62، ص 0ج
. وهذا (543، ص 6، جش5613)المسعودي، ة ضد المختار رفضت تأييد اتهامات كاذب

بية، لم يكن  حدث غير مسبوق، فقتل النساء، خاصة الأسيرات في الحروب العر
                                                 

الأول الحضور الأكثري للموالي في ، من وجهة نظر أشراف ال كوفة، حكومة المختار كان يعيبها أمران. 1
 .(552و 518 ، ص4، جم1983)الطبری،  والثاني الميول الشيعية، جيش ال كوفة
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بير  بير. كما سجن ابن الز مألوفا ، وكان والد هذه المرأة من أنصار عبد الله بن الز
محمد بن الحنفية وأنصاره من بني هاشم في زمزم وهدد بحرقهم جميعا  إن لم 

ير سلوكه غير الإنساني استشهد بسنةّ الخلفاء السابقين  )الطبري، المصدر يبايعوا، ولتبر

لى عبد الله، كان أخوه مصعب يسعى دائما  في قتل . بالإضافة إ(31، ص 3نفسه، ج
يين والشيعة   .(523، ص 1، جم5236)البلاذري، العلو

 في مواجهة بني أمیة ×تقیة الإمام السجاد. 3

 والسفیانیون ×الإمام السجاد .3-1

يين حدث ا مكلفا   ×على ما يبدو، كان استشهاد الإمام الحسين على يد الأمو
يين. فقت على يد بني أمية مهدّ للعديد من  ×ل الإمام الحسينللحكام الأمو

الثورات ضدهم، وانفصال العلماء والفقهاء من أهل السنةّ عنهم، وجرّ عليهم 
يد ومن بعده عبد الملك بن مروان  بما لهذا السبب حاول يز كراهية عامة الناس. ر

يين يمة من سجل الأمو فعندما دخل أهل بيت الإمام  ،محو آثار هذه الجر
يد للإمام السجاد ×لحسينا يد بعد واقعة عاشوراء، قال يز : "إن ×مجلس يز

بتك وشأنك، وإن أردت العودة،  شئت البقاء عندنا في الشام، فسأحفظ حق قر
العودة إلى المدينة، وعاد إليها  ×فسأعيدك إلى المدينة". فاختار الإمام السجاد

 .(531، ص 1، جم5054)ابن سعد، 

ير الطبري، يد اللوم في مقتل الإمام الحسين وفقا  لتقر على عبيد الله  ×ألقى يز
ياد، وفي الوقت نفسه قال للإمام السجاد يا علي، أبوك الذي قطع  : "×بن ز

)الطبري، " رحمي، وجهل حقي، ونازعني سلطاني، فصنع الل  ه به ما قد رأيت!

 .(035، ص 1، جم5236

يد، بل صرح بظلم  التقية في الشام وفي مجلس ×لم يمارس الإمام السجاد يز
يد لأهل البيت المدينة ونهاية   ×. وفي الفترة الفاصلة بين دخول الإمام×يز

يد وعماله. وكان  ×ثورة الحرةّ، لم يلحق بالإمام السجاد أي ضرر من قبل يز
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يد على علم بعدم تدخل الإمام السجاد في  ثورة الحرةّ، فكتب إلى مسلم بن  ×يز
 ×عقبة، قائد جيشه لقمع أهل المدينة، يأمره بأن يحسن معاملة علي بن الحسين

وانظر علي بن الحسين، فاكفف عنه، واستوص به  لأنه لم يتدخل في الثورة: "
 ، 0، جم5236)الطبري، "  خيراً، وأدن مجلسه، فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه

 .(632ص 

 من المروانیین  ×تقیة الإمام السجاد .3-2

 في عصر عبد الملك بن مروان ×( التقیة السیاسیة للإمام السجاد3-2-1
ير المتاحة بوضوح أن فترة إمامة الإمام السجاد ، التي ×تكشف التقار

ه (، كانت من أحلك وأكثر 86تزامنت مع خلافة عبد الملك بن مروان )ت.
 التشيع. وتثبت الشواهد التالية الادعاء المذكور: الفترات رعب ا في تاريخ

أولا : كان لعبد الملك قبل خلافته سجل واضح في تعليم الفقه وحفظ القرآن 
. وهذا السجل كان يمكن أن يلعب دور ا (522، ص ش5633)ابن طباطبا، والأخلاق 

يدعمون حك مه في ترسيخ الخلافة المروانية الفتية، حيث كان الناس يبايعونه و
 بثقة أكبر.

ثانيا : استخدم عبد الملك في تحقيق أهدافه عملاء كانوا يؤثرونه حتى على 
ا عليهم، ولم يتورعوا عن أي ظلم أو |رسول الله ، وكانوا يعتبرون طاعته فرض 

ين في سبيل كسب رضاه  . كانت معاملة (60، ص ق5056)ابن خلكان، قمع للآخر
ه (،  73ة أنّ عبد الله بن عمر )ت.الحجاج لمعارضي عبد الملك شديدة لدرج

الذي كان يتمتع بمكانة اجتماعية خاصة لدى الجميع، ذهب ليلا  إلى الحجاج وأعلن 
 .(60، ص ق5042)الفضل بن شاذان، بيعته للخليفة 

ثالثا : كان عبد الملك بن مروان يلجأ إلى أي وسيلة لتحقيق أهدافه. فقد قتل 
يقة بشعة عمرو بن سعيد الأموي، الذي كان له دور مهم في وصول والده  بطر

 .(33، ص 6، جش5613)المسعودي، إلى الخلافة، والذي أعطاه الأمان 
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د الرحمن وفي ثورة عبد الرحمن بن محمد الأشعث، عندما شعر بأن جيش عب
ي ا ولا قبِل له بمواجهته، كان مستعد ا لعزل الحجاج بن يوسف  بن محمد الأشعث قو

يز أسس حكم عبد الملك  -ه ( 95الثقفي )ت. الذي بذل جهودا  كبيرة في تعز
لدفع الثورة المذكورة، ول كن عبد الرحمن لم يقبل  - وارتكب العديد من الجرائم

 .(531، ص 1، جم5236)الطبري، بذلك 
 ، ش5635)السیوطي، اعتقد عبد الملك أن آلام المجتمع تعُالج بالسوط والسيف. 

 .(653ص 

وعلى الرغم من اعتقاده أنّ السفيانيين خسروا الحكم لسفكهم دماء بني هاشم 
، وقد ×إلا كان يفكرّ في قتل الإمام السجاد، (502، ص 1، ج ق5043)ابن عبد ربه، 

أن تدخل الزهري ونجح في ثنيه عن قراره  ، لولا×قرر ذات مرة بقتل الإمام
 .(564، ص 5، ج ش5632)العطاردي، 

ية  رابعا ، كان عبد الملك يتمتع بدهاء سياسي وحكومي عالٍ، وكان شبيها  بمعاو
. وعندما (522-526، صص ش5633)ابن طباطبا، في السياسة، وخبير ا بإدارة الحكم 

يادة حصتهم ارتاب من أعداد وقوة الموالي ورأى تأثيرهم  في ثورة المختار، قرر ز
 .(503، ص 1، ج ق5043)ابن عبد ربه، من بيت المال لدفع هذا التهديد 

يته.  ×وفي إجراء آخر ينمّ عن دهاء، نبهّ الإمام السجاد بشأن زواجه من جار
: أنا على علم ×. وكان يقصد بذلك أن يقول للإمام(20، ص 1، ج ق5054)ابن سعد، 

 ك في المدينة.بأفعالك وتصرفّات

في ظل هذه الظروف، اضطر إمامنا إلى التقية للحفاظ على الشيعة والتشيع 
بقائهما. ولئن منع الإمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن السلطان  ×و

ه  75فذلك لأنّ عبد الملك أعلن في عام  (250، ص 1، ج ق5054)ابن سعد، الظالم 
رة الخليفة، ولا يحق لأحد أن يأمر الخليفة أو أنه لا يحق لأحد أن يتكلم بحض

 .(253، ص ش5633)ابن طباطبا، عماله بالمعروف 
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يمكن أن توضح جيد ا أسباب لجوء الإمام  ×نظرة إلى ظروف الإمام
 إلى التقية السياسية: ×السجاد

سوى عدد قليل من الأتباع والشيعة، وحتى  ×أولا ، ليس لدى الإمام
الذين لديه كانوا يتعرضون للملاحقة والضغط من قبل عمال الحكومة مثل الحجاج، 

 )ابن أبي الحدید، بدون تاریخ، الذي كان يفضل سماع كلمة "كافر" على كلمة "شيعي" 

 .(00، ص 55ج 

بين على الإمام محمد بن الحنفية كانوا لا يسايرونه. ف ×ثانيا ، بعض المحسو
بلاء، كان له أتباعه  ×مثل ا، الابن الأكبر للإمام علي وعمّ الإمام، بعد واقعة كر

 ×على صدقات الإمام علي ×وأنصاره، وكان أحيان ا يختلف مع الإمام السجاد
 .(252، ص 5، جش5631)الصدوق، 

على  ×، كان يختلف مع الإمام×عمر بن علي، العمّ الآخر للإمام السجاد
)المجلسي، وله خصومة معه، وقد اشتكاه إلى عبد الملك  ×قات الإمام عليصد

 .(556، ص 03، ج ق5046

هو الحسن بن  ×هاشمي آخر كانت له عداوة وخصومة مع الإمام السجاد
ين ×الحسن  ، 6، جش5635)الإربلي، ، الذي أساء إليه في المسجد أمام الآخر

 .(31ص 

لإنقاذ الشيعة من  ×إلى وجود الإمامثالث ا، كما احتاج المجتمع الشيعي 
ا بحاجة إلى  ×الدمار، فإنّ مجتمع المدينة الفاسد المعاصر للإمام السجاد كان أيض 

 وظيفته هداية البشر نحو الله. ×وجود إمام معصوم

 عن بعض شيعته الذين وقعوا في الغلو: ×قال الإمام

ى َّّ وناَ حَت ُّّ ُ فيِ  " إِنَّّ قوَمْا  منِْ شِيعتَنِاَ سَيحُِب ٍ يقَوُلوُا فيِناَ ماَ قاَلتَِ اليْهَوُد يرْ َ ماَ  عزَُ و
َ لاَ نَحنُْ منِْهمُْ  ا و َّّ َ فلَاَ همُْ منِ يمَ صَارىَ فيِ عيِسىَ ابنِْ مرَْ َّّ )الطوسي، "  .قاَلتَِ الن

 .(623، ص ش5603

للدعاء والعبادة، بالإضافة إلى كونها وسيلة للتعبير عن  ×إنّ توجهّ الإمام
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ا وسيلة لهداية مجتمع شهد، وفق ا  معتقدات الإمام في قالب الدعاء، كانت أيض 
ي ا وأخلاقي ا  ا فكر ير المتاحة، انحطاط   .(631-633، صص 3، جم5233)الأصفهاني، للتقار

في أصول العقائد الشيعية  ×إذا كنا اليوم نتحدث عن دور الإمام السجاد
يق ال ، ونقرأ في ×فقهي للصادقينووضع أسس الفقه الشيعي وتمهيد الطر

بيته لتلاميذه، فذلك لأن الإمام ير وفيرة عن تر حقق أهدافه  ×المصادر تقار
 بالتقية السياسية وتحت غطائها.

 في عصر الولید بن عبد الملك  ×( تقیة الإمام السجاد3-2-2

ه ( الحجاج بأمر من والده، وأوكل 96-86استخدم الوليد بن عبد الملك )
. بلغت ثقة الوليد (33، ص 2، ج م5224)ابن كثير، أمر المعارضين الداخليين  إليه

يز )ت. ه ( عن ولاية 151بالحجاج درجة أنه بإشارته، عزل عمر بن عبد العز
ا آخر مكانه   .(5231، ص 2، جم5236)الطبري، المدينة وعين شخص 

في زمن الوليد، وعلى عكس زمن والده، تمت ال كثير من الفتوحات 
يبدو أن عبد الملك كان مشغولا  بتهدئة الأوضاع (221، ص ش5635لسیوطي، )ا . و

الداخلية، وكان يقضي على معارضيه بسيف الحجاج، وقلمّا كان يفكرّ بالفتوحات. 
ول كن بعد وصول الوليد إلى السلطة، قلتّ المشاكل الداخلية، لذلك انصرف إلى 

رة أو احتجاج، كان  الحجاج ثو ،الفتوحات. وعندما كانت تحدث مشكلة داخلية
 يتولىّ أمرها باستخدام العنف والبطش.

كما في  ،وشيعته ×كانت الأوضاع صعبة وشديدة الوطأة على الإمام السجاد
ية للشيعة.  مرحلة عبد الملك، لأن الحجاج لم يكن يسمح بأي حر

 فیما يتعلق بالثورات في عصره  ×تقیة الإمام السجاد. 4

 ثورة الحرّة  .4-1

خمدت ثورة أهل المدينة )الحرة واقم( بشكل 63ذي الحجة عام  27في  ه ، أُّ
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بير، الذي  مروع. قيل أن سبب الثورة هو مبايعة أهل المدينة لعبد الله بن الز
يد علن ا في ذلك الوقت. يد  عارض يز فبعث عثمان بن محمد بن أبي سفيان إلى يز

غسيل الأنصاري وعبد الله بن وفدا  من أهل المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة ال
بير، ورجالا  كثيرا  من  أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، والمنذر بن الز
ية، فأكرمهم، وأحسن إليهم،  يد بن معاو أشراف أهل المدينة، فقدموا على يز
وأعظم جوائزهم. ثم انصرفوا من عنده، فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا 

يد وعتبة، وقالوا: إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين، فيهم فأظهرو ا شتم يز
يسامر  يلعب بالكلاب، و يضرب عنده القيان، و يعزف بالطنابير، و يشرب الخمر، و

، 0، ج م5236)الطبري،  .الخراب والفتيان، وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه؛ فتابعهم الناس

القمح والتمر، الذي كانوا  . وفي نفس العام، امتنع أهل المدينة عن دفع(633ص 
يين كل عام بسعر زهيد، مما أدى إلى اشتباك بين الأنصار وعمال  يبيعونه للأمو

. ما لا ينبغي نسيانه في سبب  ثورة الحرةّ (623، ص 2)الیعقوبي، بدون تاریخ، جالخلافة 
بير ومبايعته لأهل المدينة كانت العامل الرئيسي لشغبهم. طرد  هو أن دعاية ابن الز

يين من  بير في المدينة(، الأمو أهل المدينة، بقيادة عبد الله بن حنظلة )عامل الز
. عندما وصل خبر شغب أهل (623، ص 1، جش5620)البلاذري، المدينة بإهانة 

يد، أرسل جيشا  قوامه خمسة آلاف رجل بقيادة مسلم بن عقبة  المدينة إلى يز
لاثا ، فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم، للتحقيق في قمعهم، وأمره قائل ا: ادع القوم ث

فإذا أظهرت عليهم فأبحها ثلاثا ، فما فيها من مالٍ أو رقةٍ أو سلاح أو طعام فهو 
 .(630، ص 0، جم5236)الطبري، للجند 

مع عائلته ومن كانوا في حمايته من  ×منذ بداية الثورة، ذهب الإمام السجاد
يين إلى ينبع )مزرعة في الض )یاقوت لع الشرقي لجبل رضوى( الأنصار والأمو

ولم يشارك في الثورة أبدا ، لأن الثورة كانت ذات  (014، ص 1، جش5622الحموي، 
بير. من ناحية أخرى، لم يدعُ  بيري وكان على رأس التمردّ عبد الله بن الز طابع ز

 ولا سألوه رأيه. ×الثوار الإمام
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 هة( 65ت.ثورة التوابین بقیادة سلیمان بن صرد الخزاعي ) .4-2

بيع الأول من عام  ه ، انطلق بعض شيعة ال كوفة ممنّ ندموا على 65في ر
في حين كان عبيد  ،، وأشعلوا ثورة عارمة×تخاذلهم عن نصرة الإمام الحسين

ياد متوجّس ا بشدة من أي تحرك شيعي في ال كوفة، وكرسّ كل جهوده  الله بن ز
ي ال كوفة حول أوضاع لقمعه. كان يتلقى باستمرار معلومات من جواسيسه ف

)ابن الشيعة وردود أفعالهم تجاه واقعة عاشوراء، وكان يحذر من تحركات الشيعة. 

 .(233، ص 1، جق5055الأعثم، 

يد في عام  ه  64على الرغم من تزعزع أركان الحكم في الشام نتيجة لهلاك يز
ية الصغير عن الخلافة، وأنّ الأوضاع كانت تبدو مهيأّة ضدّ  وتنازل معاو
يين، إلا أنّ سليمان بن صرد، كما قال المختار، لم يكن يتمتع بالحنكة السياسية  الأمو

 .(062، ص 0، جم5236)الطبري، 

كمُْ  4555سعت مجموعة التوابين وقوامها  َّّ رجل، بالاستناد إلى الآية )ياَ قوَمِْ إِن
 َ بوُا إِلىَ ب ُ العْجِلَْ فتَوُ خاَذكِمُ ْ أَنفْسُكَمُْ باِتِّ ارئِكِمُْ فاَقتْلُوُا أَنفْسُكَمُْ(، إلى التكفير ظَلمَتْمُ

 عن خطئهم وسفك دمائهم. كانوا يقولون للناس:

وطلب ثأر أهل البيت والجهاد ضد  |"ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه
ين. إذا قتلنا، فقد وصلنا إلى أفضل نعم الله، وإذا انتصرنا، نسلم الحكومة  المنكر

 .(061، ص 0، جش5620)البلاذري، " ×إلى أهل البيت

يمتهم، هو أنهم بدل ا من  كان أكبر خطأ تكتيكي للتوابين، والذي أدى إلى هز
البقاء في ال كوفة وجعلها مركز ثقل حركتهم، اتجهوا بناء  على قرار سليمان بن 
ياد، في حين أن العديد من الذين شاركوا  صرد نحو الشام لقتل عبيد الله بن ز

و غير مباشر في قتل سيد الشهداء كانوا في ال كوفة. هؤلاء بشكل مباشر أ
بيري  الأفراد، الذين كانوا غالب ا من أشراف ال كوفة، فضلوا أن يكون الحاكم الز
في ال كوفة وألا يكون للشيعة دور في إدارة ال كوفة، ولهذا السبب، مع غياب 

بي يد، الحاكم الز ري، وهكذا الشيعة عن ال كوفة، التفوا حول عبد الله بن يز
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بير المعادية لعلي في ال كوفة   .(061، ص 0، جم5236)الطبري، ترسخت حكومة آل الز

كان التوابون يؤكدون دائم ا في شعاراتهم أنهم لا يطلبون الدنيا ولم يقوموا من 
 .(016، ص 0، جم5236)الطبري، أجلها 

بكائهم بجوار قبر الإمام الحسين بة عن عدم  ×من هذه الكلمات و نصرة والتو
الإمام، يمكن التخمين بأن التوابين كانوا يؤمنون عقائدي ا بإمامة وحكومة أهل 

إلى التطهرّ من ذنب تعرضوا  ،غالب ا ،، ول كنهم في قيامهم كانوا يسعون×البيت
بيخ مرار ا وتكرار ا. كانوا يحاولون بالشهادة التخلص من وخز الضمير،  بسببه للتو

يمتهم أمام ياد في وادي  وحتى عندما أصبحت هز الجيش الجرار لعبيد الله بن ز
"عين الوردة" حتمية، حاول رفاعة بن شداد إعادة ما تبقى منهم إلى ال كوفة، 

 وكانوا يجيبونه:

بنا، ونحب أن نخرج من الدنيا لنلتحق بإخواننا في  يده هو لقاء ر "ما نر
 .(033، ص 0، جم5236)الطبري، السماوات" 

بة الحقيقية هي بالرحيل من هذه الدنيا. من وجهة نظر التوابين، كان ت التو
 قال سليمان بن صرد في بداية الثورة مخاطب ا أصحابه:

بين الشهادة ودخول كم الجنة والتخلص ×"يا أتباع أهل البيت : ليس بينكم و
بة"   .(36، ص 3، جق5055)ابن الأعثم، من هذه الدنيا سوى تحليق الروح والتو

يقة الوحيدة للخلاص من المشاكل هي بناء  على تصريح سليمان، ف إن الطر
بة الحقيقية. ×الشهادة، والشهادة في سبيل الله وأهل البيت  هي التو

بحسب ما توصلت إليه هذه الدراسة، لا توجد أي علاقة بين الإمام 
والتوابين، لأن التوابين لم يكونوا يسعون إلى الانتصار وتسليم الحكومة،  ×السجاد

في حالة الانتصار وتسليم  ×على من كانوا يقصدون بأهل البيتولا نملك دليل ا 
بما يكون الإمام السجاد أحد  ×الأمر إليهم. بالطبع، يمكن التخمين، ور

يخي على ذلك، من  الخيارات التي كانوا يفكرون فيها، ول كن ليس لدينا دليل تار
، حيث حاول ×ناحية أخرى، في بعض المصادر مثل مستدرك الإمام السجاد
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، لا يوجد أي قول أو موقف للإمام ×المؤلف جمع كل أقوال الإمام
، بمعرفته بالخصائص الشخصية ×بشأن التوابين. يبدو أن الإمام ×السجاد

بداء أي رأي  لقادة التوابين، لجأ إلى التقية بالصمت تجاههم، أي أن مجرد عدم إ
التقية، تقية  بشأنهم يمكن اعتباره نوع ا من التقية. يطلق على هذا النوع من

 ، ش5620)صفري فروشاني، ال كتمان في إطار الصمت تجاه الأحداث والأسئلة 

 .(243ص 

يبة  ×لو اتخذ الإمام السجاد يجابي ا تجاه التوابين، لكان موضع شك ور موقف ا إ
ا من قبل  يين، ولو اتخذ موقف ا سلبي ا، لكان مرفوض  يين والأمو بير من قبل الز
بلاء،  الشيعة، خاصة في تلك الأيام بسبب الضرر الرهيب الذي لحق بهم في كر

يطالبون بتغيير في الخلافة. الأمر ا لمهم كان عدم وكانوا يتسّمون بروح انتقامية و
ا  ×ثقة الإمام بانتصار التوابين، صحيح أنّ هدف التوابين من الثورة كان مقدس 

 ومن أجل المطالبة بالحق، ل كنهّا بدت منذ البداية وكأنّها تبديد للقوى.

 هة 63ثورة المختار الثقفي في عام  .4-3

ه (، 67)ت.ه  بقيادة المختار الثقفي 66الثورة الشيعية الثانية وقعت في عام 
 ×وكانت هناك دائم ا نقاشات ووجهات نظر مختلفة حول علاقة الإمام السجاد

 بها.

بغض النظر عن الهدف الذي بدأ به المختار قيامه، وكم من الوقت استغرق 
وأصحابه  ×بعد الانتصار وإعطاء الأمان لبعض القتلة الرئيسيين للإمام الحسين

بلاء، ما لا يمكن إنكاره هو حقيقة أن الإمام  حتى بدأ بمعاقبتهم، فإنّ  1في كر
وأصحابه، وأعرب عن  ×كان سعيد ا بهلاك قتلة الإمام الحسين ×السجاد

                                                 
. في ال كوفة أعطى عمر بن سعد أمان ا شرط أن لا يحدث أحداث ا في هذه الفترةختار بعد انتصار الم. 1

 .(123 ، ص6جق، 1411، ابن الأعثم)
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وقال عنه:  (212، ص 2)الیعقوبي، بدون تاریخ، جرضاه عن هذا السلوك من المختار. 
 .(523، ص ش5603)الطوسي، جزاه الله خير ا 

ة العلاقة السياسية للمختار مع ما سيتم فحصه في هذه الدراسة هو مدى وطبيع
بة بالغموض ×الإمام السجاد ين أنها مشو ، حيث يرى بعض الباحثين المعاصر

 .(233، ص ش5630)جعفریان، 

ير المتاحة يبعد وجود أي غموض في هذا الصدد، لأنه لا  ،بالعودة إلى التقار
ير ما يشير إلى موافقة الإمام السجاد ثورة على  ×يوجد في أي من تلك التقار

المختار الثقفي، من ناحية أخرى، لم يكن المختار يسعى للحصول على إذن من 
لإضفاء الشرعية على ثورته من أجل الوصول إلى الهدف  ×الإمام السجاد

براز ميله إلى الشيخين  والاستيلاء على السلطة في ال كوفة. فكما سعى المختار إلى إ
ا إلى جذب (604 ، ص1، جق5046)المجلسي، لاجتذاب أهل العامة  . كان يسعى أيض 

يين لضمان تأييد الشيعة لثورته. لهذا السبب، أرسل رسالة  تأييد أحد العلو
بالفعل فقد وصل بعض رسل ×وهدايا مع بعض أصحابه إلى الإمام السجاد ، و

امتنع عن استقبالهم ورفض قراءة  ×، ل كن الإمام×المختار إلى الإمام السجاد
ذين كانوا على ما يبدو مكلفين من قبل المختار بمرافقة الرسالة، فعمد الرسل ال

يين )سواء كان الإمام السجاد أو غيره(، إلى شطب اسم المخاطب  ×أحد العلو
 .(553، ص ش5603)الطوسي، في الرسالة وعنونتها إلى محمد بن الحنفية 

بما كان سبب رفض الإمام السجاد للرسالة هو أن وجوده، ولو بشكل  ×ر
من قبل  ×في ثورة المختار يمكن أن تكون له تداعيات على الإمام غير مباشر،

يين، ولهذا السبب لجأ الإمام يين والأمو بير إلى التقية ولم يرد على رسالة  ×الز
 المختار.

ا بعناية فائقة، حيث أن  ×كان سلوك الإمام تجاه قیام المختار مدروس 
ين الذين لم يلتزموا بالتقية وتواصلوا بسهولة مع المختار، تعرضوا  الأشخاص الآخر

يين. فعلى الرغم من كون محمد بن الحنفية )ت. يين والأمو بير ه ( 81لخصومة الز
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ا ه (، من الشخصيات البارزة في عصرهما، إل68وعبد الله بن عباس )ت.
بير والتحالف العلني مع المختار  )ابن أبي أنّهما طُردِا من مكة بتهمة معارضة آل الز

 .(521، ص 24، جق5056الحدید، 

بير إلى الشام،  ولما وصل خبر الخلاف بين محمد بن الحنفية وعبد الله بن الز
ه ( محمد بن الحنفية السفر إلى الشام. فسافر 86سأل عبد الملك بن مروان )ت.

بن الحنفية إلى الشام، ول كن لما بلغ عبد الملك ما شاع في الناس من خبره  محمد
ياه أن يقدم إلى بلاد  وحسن الثناء عليه ندم على كتابه إلى ابن الحنفية وسؤاله إ

)ابن الأعثم، الشام فبعث إليه بكتاب يعلمه بألاّ يقُدم عليه إلاّ إذا كان مبايع ا له 

 .(204، ص 3، جق5055

الشاب المظنون بالسعي للانتقام  ×لسلوك مع الإمام السجادمثل هذا ا
بلاء، كان طبيعي ا تمام ا، فلو أنّ الإمام أظهر أدنى ميل لثورة  ×لشهداء كر
ّ على نفسه وعلى شيعته خطر ا عظيم ا يين  ،المختار، لجر بير لأن كلا  من الز

شيعة لأسباب والمروانيين عندما وصلوا إلى السلطة بعد المختار، شرعوا بقتل ال
 ، 1، جش5620)البلاذری، مختلفة، بما في ذلك التواطؤ مع الثورات المناهضة للحكم 

 .(523ص 

ا موثوق ا عند الإمام  يخه، شخص  من ناحية أخرى، لم يكن المختار، بالنظر إلى تار
 .×السجاد

، بدرت منه حركة معادية تمام ا للشيعة. فهو ×في قضية صلح الإمام الحسن
يين لأجل بلوغ أهدافه. وقد خدمهم لبعض  لم يترددّ بير في التحالف مع الز

يق الإمام  الوقت. بعبارة أخرى، لم يكن المختار من الناحية العقائدية على طر
 ، ومن غير المرجح أن يكون المختار مؤمن ا بالإمام باعتباره الإمام الرابع.×السجاد

 خلاصة البحث

شدّ الفترات قسوة في عصر الحضور، من أ ×كانت فترة إمامة الإمام السجاد
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اضطر إلى ممارسة التقية لتحقيق أهدافه. كان اللجوء إلى التقية في  ×لدرجة أنهّ
بقايا  ي ا وأساسي ا في الحفاظ على حياة الإمام والشيعة و هذه الفترة مبدأ  ضرور
التشيع. لقد مكّنت التقية السیاسیة الإمام والشيعة من البقاء في مأمن من خطر 
الحكومات المعاصرة والثورات التي لا طائل من ورائها. بالإضافة إلى الحكام 
يين، تسببت الانتفاضات الشيعیة والشخصیات المصاحبة للإمام  بير يين والز الأمو

ا في مشاكل للإمام السجاد بعض المنتسبین إلیه أیض  . وكان من ثمار ممارسة ×و
اظ على المعارف الشیعیة السامیة الحف ×التقية السياسية التي استخدمها الإمام

بة العقائد الباطلة. صحيح أنّ الإمام به من جذب  ×ونشرها ومحار لم يتمكن بأسلو
عدد كبير من الناس إليه، إلا أنه مع ذلك جمع معه أقلية نشطة ومهمة تركت 
آثار ا مفيدة للتشيع في العصور اللاحقة. لقد تمكن بذكاء من الحفاظ على التشيع 

 ى حافة الاندثار من خلال استخدام التقية.ونشره عل
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 المصادر

 
یمكالقرآن ال  *  .ر

 نهج البلاغة. **
براهیمي، عبد الرضا. )بدون تاريخ(.  .1 . منشورات رساله در تقیه و چند رساله دیگرإ

ية المقدسة.  العتبة الرضو
تحقیق: محمد . شرح نهج البلاغة. )بدون تاريخ(. ، ابو حامد عبدالحمیدابن أبي الحدید .2

بی.  أبو الفضل ابراهیم. مصر: دار إحیاء التراث العر
. تحقیق: علي شیري. الفتوح(. ق 1411وفي، محمد بن علي. )كابن الأعثم ال  .3

 بیروت: دار الأضواء.
. وفیات الأعیان وإنباء أبناء الزمان(. ق 1413ان، أحمد بن محمد. )كابن خل .4

 ر.كتحقیق: عباس احسان. بیروت: دار الف
. بیروت: دار إحیاء بریكالطبقات ال (. ق 1455محمد بن سعد. ) ،ابن سعد .5

بي.  التراث العر
 .تب العلمیةك. بیروت: دار ال بریكالطبقات ال (. ق 1415ابن سعد، محمد بن سعد. ) .6
الفخري في الآداب السلطانیة والدول (. ش 1386ابن طباطبا، محمد بن علي. ) .7

 . بیروت.الإسلامیة
به. ) .8  تب العلمیة.ك. بیروت: دار ال العقد الفرید(. ق 1457ابن عبد ر
 ثیر.ك(. بیروت: دار ابن ق 1456ابن عماد، الحنبلي، عبد الحي بن أحمد. ) .9

 تبة المعارف.ك. بیروت: مالبدایة والنهایة(. م1995ثیر، إسماعیل بن عمر. )كابن  .15
 (. بیروت: 2. )ط. لسان العرب(. ق 1414رم. )كابن منظور، محمد بن م .11

 ر.كدار الف
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یةابن هشام. )بدون تاريخ(.  .12  . تحقیق: مصطفی السقاء. بیروت: السیرة النبو
 دار المعرفة.

بلي، علي بن عیسی. ) .13 تصحیح: السید هاشم  ،كشف الغمةّ(. ش 1381الأر
یز: نشر بنی هاشمی.  رسولی محلاتی. )ط. الأولى(. تبر

 الثقافة والإرشاد.. مصر: وزارة الأغاني(. م1986أبو الفرج. ) ،الأصفهاني .14
اظم مظفر. ك. تحقیق: مقاتل الطالبینأبو الفرج. )بدون تاريخ(.  ،الأصفهاني .15

یة.  النجف: المطبعة الحیدر
بي.ك. بیروت: دار الحلیة الأولیاء(. ش 1387أبو نعیم. ) ،الأصفهاني .16  تاب العر
. قم: مؤسسة قائم آل رسالة في التقیة(. ش 1375الأنصاري، الشیخ مرتضی. ) .17

 .|محمد

. تحقیق: محمد حمید أنساب الأشراف(. ش 1394البلاذري، أحمد بن یحیی. ) .18
 الله. بیروت: مؤسسة الأعلمي.

تحلیل تاریخی و فقهی مساله تقیه، رسالة (. ش 1374جباری، محمد رضا. ) .19
 . قم: مركز إعداد المدرسين.جامعية لمرحلة الماجستير

. ترجمة: محمد تقي مسیر تاریخ تشیع در(. ش1386جعفری، السید حسین محمد. ) .25
 آیت اللهی. طهران: مكتب نشر الثقافة الإسلامية.

یان، رسول. ) .21 (. طهران: وزارة 2. )جتاریخ سیاسی اسلام(. ش 1374جعفر
 الثقافة والإرشاد الإسلامي.

 . قم: دار الحدیث.جهاد الامام السجاد(. ق 1431جلالي، محمد رضا. ) .22
وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل (. ش 1391الحر العاملي، محمد بن حسن. ) .23

یعة بي.الشر  . بیروت: دار إحیاء التراث العر
. والرسالات المقالات(. التقیة في نظر الشیخ المفید. ق 1413یم، محمد باقر. )كالح .24

 . قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد.7العدد 
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 . بیروت: دار صادر.معجم البلدان(. ش1399الحموي، یاقوت. ) .25
. قم: (تحقیق: علي شیري). الإمامة والسیاسة(. ق 1413ابن قتیبة. ) ،الدينوري .26

 منشورات الرضي.
. قم: در رهبری شیعه ×نقش امام سجاد(. ش 1382رنج بر، محسن. ) .27

 منشورات مؤسسة الإمام الخمیني )ره(.
یخی متفاوتند؟(. ش 1381ولاس. )كروشر، نی .28 ترجمة: ) آیا تبیین های تار

 شتاء. 33، العدد  حوزه و دانشگاه. مجلة (عباس بخش پور
ین  .29  . طهران: منشورات سخن.نقش بر آب(. ش 1379وب، عبدالحسین. )كزر
. (تحقیق: محمد بن عبدالحمید). تاریخ الخلفاء(. ش1371) السیوطي، جلال الدین. .35

 مصر.
. طهران: مكتب نشر ×علي بن الحسینشهیدی، السید جعفر. )بدون تاريخ(.  .31

 الإسلامية.الثقافة 
یه. ) .32 . النجف الأشرف: علل الشرایع(. ش 1385الصدوق، محمد بن علي بن بابو

یة.كالم  تبة الحیدر
. قم: نقش تقیه در استنباط(. ش 1394صفري فروشاني، نعمت الله. ) .33

 أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية.
بة تك. القاهرة: مبیركالمعجم ال (. ش 1398الطبراني، سلیمان بن أحمد. ) .34

 تیمیة. ابن
یر. ) .35 . بیروت: كتاریخ الأمم والرسل والملو(. م1983الطبري، محمد بن جر

 مؤسسة الأعلمي.
 . مشهد: مكتبة جعفری.تقیه در اسلام(. ش 1396طهراني، علي. ) .36
اختیار معرفة الرجال، المعروف برجال (. ش 1348الطوسي، نصير الدين. ) .37

 مشهد.. جامعة (تحقیق: العلامة مصطفوی). شیكال 
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یز الله. ) .38 . طهران: ×مسند الإمام السجاد(. ش 1379عطاردي، عز
 منشورات عطارد.

 . بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.الإیضاح(. ق 1452فضل بن شاذان. ) .39
یمان، حسین. )ك .45 . طهران: منشورات سیره و قیام زید بن علی(. ش 1365ر

 علمی و فرهنگی.
. (بر غفاريكتحقیق: علي أ). افيكلا(. ش 1388، محمد بن یعقوب. )الکليني .41

 تب الاسلامیة.كطهران: دار ال 
 . بیروت: مؤسسة وفا.بحار الأنوار(. ق 1453المجلسي، محمد باقر. ) .42
. مروج الذهب ومعادن الجواهر(. ش 1358المسعودي، علي بن الحسین. ) .43

 بیروت: دار الأندلس.
یفی تحقیق: السید). الجمل(. ش 1371المفید، محمد بن محمد. ) .44 . قم: (علی میر شر

 تب الإعلام الإسلامی.كم
. تحولی شگرف در شیوه تاریخ نگاری(. ش 1375مناف زاده، علي رضا. ) .45

 .(28)مجلة نگاه نو، العدد 
بي، أحمد بن محمد. )بدون تاريخ(.  .46  . بیروت: دار صادر.تاریخ الیعقوبيالیعقو
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Abstract 

The Prophet’s conduct (Sīrah) can be analyzed and interpreted from 

various perspectives, and with the emergence of new issues, additional 

aspects of it become apparent. Governance is one of the most important 

contemporary topics, which is also significantly reflected in the 

Prophetic conduct, with numerous examples and implications. This 

study aims, through a descriptive-analytical approach, to answer the 

question of the role of people-centered governance in the life of the 

Prophet and how it can be illustrated through the pledges (Bay‘ah) of 

that period, particularly in the Meccan era. The hypothesis of this 

research is that people-centered governance can be well understood 

through the Prophet’s pledges, especially during the Meccan period. 

Tribal pledges, the first pledge at Aqabah—which included women after 

the conquest of Mecca and was aligned in content with it—and the 

second pledge at Aqabah, along with their content, clearly demonstrate 

the principles of people-centered governance in the Prophetic conduct. 

Keywords 

Prophetic conduct (Sīrah), people-centered governance, Pledge of 

Aqabah, Bay’ah al-Nisa’, Prophetic era. 
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 ؛|مة الشعبیة في سیرة النبيكالحو

 «بیعات العهد المكي نموذجاً»

 1حمید رضا مطهري

 99/69/0602تاريخ القبول:   02/62/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

وتبيينها من جوانب مختلفة، ومع ظهور قضايا جديدة في كل يوم،  |يمكن دراسة سيرة النبي
تتضح سمات أخرى فيها. الحوكمة هي إحدى أبرز القضايا المعاصرة والتي لها أهمية وتطبيقات 

ا. يمكن تقديم هذا الأمر في فترات زمنية مختلفة وفي قضايا  |واسعة في سيرة رسول الله أيض 
يقة وصفية تحليلية على السؤال: متعددة مرتبطة بسيرة النبي. ت هدف هذه المقالة إلى الإجابة بطر

؟ وكيف يمكن تقديمها من خلال بيعات ذلك |ما هي مكانة الحوكمة الشعبية في سيرة النبي
العصر، خاصة العهد المكي؟ فرضية هذه الدراسة هي أنهّ يمكن استيعاب الحوكمة الشعبية بشكل 

بيعة العقبة الأولى، ، وخاص|جيد من خلال بيعات النبي ة في الفترة المكية. بيعة العشيرة و
بيعة العقبة الثانية،  والتي كانت متوافقة ومتطابقة في مضمونها مع بيعة النساء بعد فتح مكة، و

 .|ومحتوى هذه البيعات، كلها يظُهر بوضوح الحوكمة الشعبية في سيرة النبي

 الكلمات المفتاحية

 ية، بيعة العقبة، بيعة النساء، العصر النبوي.، الحوكمة الشعب|سيرة النبي

                                                 
یرانأستاذ مشارك في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامیة. 1  .، قم، إ

H.motahari@isca.ac.ir 

. مجلة «بيعات العهد المكي نموذج ا» ؛|مة الشعبية في سيرة النبيكالحو (. 2523. )حميد رضا، مطهري* 
ية العلمية،  سلاميإالفكر السياسي ال  .164-146، صص 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو
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 المقدمة

تعد أهمية الحوكمة ودورها في تحولات المجتمع من أهم المباحث التي استقطبت 
انتباه الباحثين في مختلف العلوم، وكانت موضوعة العديد من الأبحاث. يحظى 

من ( Interdisciplinaryالاهتمام بالحوكمة كقضية متداخلة الاختصاصات )
يخي وسيرة أهل البيت بأهمية مضاعفة، ومن الضروري بحثه من  ×منظور تار

ية المطهرة لم  ا. هذا الأمر وفي ضوء الأبعاد المختلفة للسيرة النبو هذا البعد أيض 
. في حين يمكن للحوكمة المنشودة |يحظ بالدراسة الكافية من منظور النبي

، أن تكون نموذج ا مناسب ا |بيوالمقصودة في الإسلام، والمنبثقة من سيرة الن
، يلعب جميع ذوي العلاقة |للمجتمع المعاصر. في الحوكمة المنبثقة من سيرة النبي

أو أصحاب المصلحة في المجتمع دور ا. في الواقع، الحوكمة الجيدة التي ينشدها 
الإسلام ليست مجرد حكم سياسي وتنظيمي ل كي تتطلب هيكل ا محدد ا ومكان ا 

با لتالي تحتاج إلى رئيس لذلك التنظيم، بل هي مسار عملي لتطبيق القيم معين ا، و
الدينية في المجتمع، ونتيجة لذلك، يشعر الأفراد، بحكم واجبهم الشرعي، أنهم 

من جوانب مختلفة.  |ملزمون بتطبيقه. يمكن دراسة نمط الحوكمة في سيرة النبي
، |في سيرة النبيمن أهم الموضوعات في هذا الصدد هي الحوكمة الشعبية 

بي أعني  ،وتزداد هذه الأهمية عندما تقترن بأحد التقاليد القديمة في المجتمع العر
البيعة. في هذه المقالة، سنحاول، من خلال الإشارة إلى مفهوم الحوكمة والبيعة، 

في إطار تطبيق الأحكام الإسلامية  |توضيح العلاقة بينهما في سيرة النبي
 وإقامة الدين.

لم يتم العثور في الأبحاث السابقة على بحث بهذا العنوان أو  البحث:سابقة 
الموضوع، ول كن المقالات التي كتبت في موضوع الحوكمة وفيرة، وقد استفدنا 

موضوع شناسی من بعضها في هذه المقالة لتبيين مفهوم الحوكمة. مثل ا مقالة "
حدادي نشرت في " بقلم نجف ل كزائي وعلي أكبري معلم ومحسن مرانی دینیكح
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بيع 43مجلة "دين وقانون" العدد  م. كما قام إسماعيل شيرعلي بتوضيح 2524، ر
" في مرانیكمفهوم شناسی مردمی سازی حمفهوم الحوكمة في مقالته الموسومة "

بر 8مجلة "حكمراني متعالي" العدد  درآمدی بر م. كما تعتبر مقالة "2524، أكتو
ين، ونشرها مركز الأبحاث في پيل " بقلم توحيد إسماعمرانی مردمیكح ور وآخر

مجلس الشورى الإسلامي، دراسة سابقة لهذا المقال في مجال تحديد المفهوم. 
تبیین وكذلك تناول هذا الموضوع وحيد خاشعي وعطاء الله هرندي في مقالتهما "

ی×ومتی امام علیكمرانی متعالی مبتنی بر سیره حكابعاد ح ردهای ك: تحلیل رو
يف 15" في مجلة "پژوهشهاي علم ودين" العدد تحلیل محتوا اجتهادی و ، خر

، ول كن كما يوحي عنوان المقالة، فهو يتناول السيرة الحكومية 1393وشتاء 
" نشرها مرانیكت مردمی تحول حكنقش مشار . وثمة مقالة بعنوان "×للإمام علي

ني كل من أبو القاسم محمودي وعلي حبيبي وداود جمراسي في مجلة "حكمرا
ين المقالات نفسها إلى أن سيرة 2521متعالي" العدد الثامن، شتاء  م. تشير عناو

حظيت باهتمام أقل، وهذه المقالة توضح هذا الموضوع بشكل مفصل  |النبي
وتركز على الحوكمة الشعبية بالاعتماد على بيعات العصر النبوي. يدور النقاش 

مضامين "بيعة النساء" من بيعات حول بيعات الفترة المكية، ول كن نظر ا لتطابق 
ا تحليل هذه البيعة في تبيين الحوكمة  العصر المدني مع بيعة العقبة الأولى، سيتم أيض 

 الشعبية.

 تحديد المفاهیم

 .ح ك م( وهو أصل يدل على المنع والضبط والإتقان حوكمة هو ) جذر
ل هو مصدر القديمة المشهورة في المعاجم، بمصطلح "حوكمة" ليس من المشتقات 

ا لكلمة  صيغت "على وزن "فوعلة ًّّ بي الكلمة في العصر الحديث لتكون مقابلا  عر
(Governance)،  بية حديثة وتعني إحكام إدارة إذن "حوكمة" هي صياغة عر

 .الشيء وضبطه بقواعد ومعايير
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يفات متعددة للحوكمة. يفسرها البعض على النحو التالي: "عملية  طُرحت تعر
وتطبيق القواعد، ومراجعتها، ومراقبتها، وتطبيق ردود الفعل من وضع القواعد، 

بهدف تحقيق هدف مشترك لجميع الفاعلين  خلال ممارسة السلطة المشروعة، و
)محمودي وآخرون، وأصحاب المصلحة في إطار القيم وفي إطار منظمة أو بلد". 

 .(60، ص ش5044

يعرف بعض الخ براء الحوكمة بأنها "عملية التوجيه و الإرشاد الشامل للفرد و
ية من  ية والأخرو والمجتمع والعالم من المنشأ إلى المقصد لنيل السعادة الدنيو

. بالنظر إلى موضوع المقالة التي تهدف (2، ص 5046)لكزائي، خلال إقامة الدين" 
يف هو الأقرب.|إلى تبيين الحوكمة في سيرة النبي  ، يبدو أن هذا التعر

تعني الاهتمام بوعي الشعب وإرادته وموارده في الحوكمة  الحوكمة الشعبية
وتسهيل تنمية القدرات والإمكانات المتنوعة للشعب والمؤسسات الشعبية من 

. أخير ا، (3، ص ش5042ور وآخرون، پ)إسماعیل خلال إشراكهم في إدارة الأمور 
ات فالحوكمة في هذا البحث هي تدبير وإدارة العمليات والمؤسسات والتيار

سيكون إقامة الدين. ولتحقيق هذا  |والذي هو في سيرة النبي ،لتحقيق الهدف
يقة تحقق أفضل  الهدف، يجب إدارة هذه التيارات والعمليات والمؤسسات بطر

 نتيجة بأقل تكلفة.

من مادة "بيع" )ب ي ع( وتعني العهد وقبول الرئاسة والحكم. في  البيعة،
ران للفعل "باع"، ومعناهما واحد. فكما أن "بيع" الواقع، "بيع" و"بيعة" كلاهما مصد

يدور بين شخصين )بائع ومشتري(، فإن "بيعة" هي في الواقع  يعني الشراء والبيع، و
معاملة طرفية تتم بين شخصين )طرفين(، يكون في أحد الطرفين المبايع وفي 

 .(13ص ش، 5630؛ معلوف، 133، ص 5، جم5233)ابن منظور، الطرف الآخر المبايع له 

يتفانى في  ،يضع المبايع كل ما يملك )ماله ونفسه( تحت تصرفّ المبايع له و
طاعته، وفي المقابل يتعهد المبايع له بأداء واجباته في الدفاع عن حقوق المبايع 

 وتحقيقها على أكمل وجه.
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لتوضيح الموضوع بشكل أفضل وعلاقته بالحوكمة، يجب أن نحللّ وظيفة البيعة 
. توكيدية، بمعنى القبول بالرئاسة والحكم وإعلان الالتزام والولاء 1وهي نوعان: 

. إنشائية: بمعنى منح الحاكمية والرئاسة )اختيار 2لشخص أو أشخاص أو قبائل. 
. بهذا التوضيح، تتمايز بيعات العصر (555، ص ش5632)مطهري، رئيس أو حاكم( 

لى أن البيعة قبل بعثة النبوي في مرحلتيها المكية والمدنية. تجدر الإشارة إ
ُلجأ إليها عند انتخاب  |النبي ا كانت موضع اهتمام في الحجاز، حيث كان ي أيض 

 ص، صش5632)مطهري، رئيس القبيلة أو في أوقات الحروب وتحالفات القبائل 

555 - 553). 
بط  ول كن النقطة المهمة هي ما علاقة البيعة بمبحث الحوكمة، وكيف يمكن ر

ا اعتبرنا الحوكمة عملية توجيه المجتمع وقيادته لإقامة الدين، حينئذ الاثنين مع ا؟ إذ
بيعة العقبة  سوف تتضّح علاقتها بالبيعة، خاصة في حالات مثل بيعة العشيرة و
ية الحوكمة الشعبية عيان ا.  يمكن حينئذ رؤ بيعة النساء وما شابه ذلك، و الأولى، و

ر سياسي ونظرة إلى الحوكمة الشعبية نرى هذه القضية في بيعة العقبة الثانية بمنظو
فإن استراتيجية خلق الالتزام والشعور بالمسؤولية  ،في السياسة والحكومة. كذلك

يسعى إليها، هي من السمات البارزة  |تجاه الطرف الآخر، التي كان النبي
 .|للحوكمة الشعبية في سيرة النبي

 . بیعة العشیرة1

به ا |أول مكان ذكر فيه الرسول الأكرم لبيعة كان في بيعة العشيرة. فقد دعا أقار
بین"  كوعشيرته بأمر من الله "وأنذر عشیرت ، وأبلغهم (250)الشعراء، الآیة الأقر

 صاحبيبدعوته في محفل خاص )عائلي( وقال: أيكم يبايعني على أن يكون أخي و
يري ووصيي وخليفتي؟ لم يجب أحد، ونهض الإمام علي، وهو أصغرهم،  ووز

، ×وأعلن استعداده، وكرر الرسول كلامه مرة أخرى، ولم يجب أحد غير علي
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يجاب إلا علي ، وفي ×وكرر الرسول كلامه للمرة الثالثة، ل كن لم يجب أحد بالإ
م، 5225ابن شهر آشوب، )هذه المرحلة وضع الرسول يده في يد علي علامة على البيعة 

 .(62، ص 2ج 

هذه البيعة وإن تمتّ في نطاق القبيلة، إلاّ أنّها بلا شك لم تكن لرئاسة القبيلة 
ا بالنظر إلى أجواء وظروف  ،ذلك أنّ أبا طالب كان هو الزعيم لبني هاشم وأيض 

كان يفكر في شيء أبعد بكثير من  |فإنّ الرسول الأكرم ،ذلك الزمان، وعليه
القبيلة وحتى أبعد من الحجاز، وهو ما نعبرّ عنه بالحوكمة الشعبية. هنا، في مجرد 

طلبه ثلاث مرات وطلب من  |مجلس تكرر عدة مرات، طرح الرسول
بداء الرأي. هناك نقطة أخرى تكشف عن دلالة هذه البيعة على  ين إ الحاضر

"، المأخوذ من الحوكمة الشعبية وهي الاسم الآخر لهذه البيعة، أعني "بيعة الإنذار
بین"  كأمر الله. يشير إلى ذلك قول الله تعالى لرسوله "وأنذر عشیرت )الشعراء، الأقر

، وهذا الإنذار يتجاوز رئاسة قبيلة أو حتى رئاسة حكومة. إن التركيز على (250ص 
في هذا المجلس يظهر أهميته وعلاقته بالحوكمة أكثر  |هذا الإنذار وكلام النبي

، الذي كان في ذلك المجلس وفي وسط قومه |الرسولمن أي وقت مضى. 
الذين كان يرأسهم أبو طالب، أشار إلى نقطة تنطوي على توجيه شامل للفرد 
والمجتمع وحتى العالم من البداية إلى النهاية، ونتيجة لذلك، ضمان سعادتهم 

ية من خلال إقامة الدين ية والأخرو أي خير دنياهم وآخرتهم. وخاطب  ،الدنيو
به قائل ا: الح ين الذين كانوا أقار يا بنَيِ عبَدِْ المْطَُّلبِِ إِنيِّ واَللهِ ماَ أَعلْمَُ شَاباّ  فیِ »اضر

 ُ ُ بأَِفضَْلَ ممِاَّ جِئتْ َ قوَمْهَ ُ العْرَبَِ جاَء ُ ك ِ إِنیِّ قدَْ جِئتْ ُ مْ بهِ َ قدَْ ك ِ و مْ بِخ یَرِ الدنُّیْا واَلْآخِرةَ
ُ تعَاَلیَ أَنْ أَ  َ أَمرَنَیِ الله ُ دْعوُ ُّ ك ِ فأََی ُ مْ الِیَه ِ علَیَ أَنْ یك ونَ كُ مْ یؤاَزرِنُیِ علَیَ هذَا الْأَمرْ

ُ أَخِی وَ خلَیِفتَیِ فیِ ، ج ق5055انی، ك؛ الحس 625 - 624 ص، ص2م، ج  5232)الطبري، « م؟ك

قول النبي هذا: "لقد أحضرت شيئ ا من عند الله فيه خير الدنيا  (106، ص 5
يطلب  منهم بعد ذلك أن يعينوه على هذا الأمر، يعبر من ناحية والآخرة ل كم"، و
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عن الشعور بالمسؤولية عن هداية المجتمع وإقامة الدين، ومن ناحية أخرى يدل 
على اهتمام النبي بدور الناس في هذا الأمر، بحيث يطلب منهم أن يعينوه في هذا 

يق لتحقيق هذا الهدف، وإذا حدثت هذه المشاركة، فهي نفسها  التي نسميّها الطر
الحوكمة الشعبية. في هذا الحدث حتى لو اعتبرنا أنّ للبيعة وظيفة إنشائية وتعني 

ين في المجلس  ،على ما يبدو ،اختيار الحاكم والرئيس، وهذا كان تصورّ الحاضر
ا بدليل قولهم لأبي طالب: "من الآن فصاعد ا يجب أن تستمع إلى كلام  أيض 

لأن  ،فإنّ الحوكمة الشعبية حاصلة ،تبرنا هذا الأمرابنك وتطيعه"، أقول حتى لو اع
طرح طلبه وطلب المساعدة منهم لمنصب الوزارة والوصاية والخلافة،  |الرسول

بعد قبول أمير المؤمنين بداء الرأي، و بايعه بوصفه الوصي  ×وطلب منهم إ
 ، صق5054؛ فرات الكوفي،  625-653 ص، ص2م، ج5232)الطبري، والخليفة من بعده. 

642). 

 . بیعة العقبة الأولى2

مثال آخر على بيعات العصر المكي التي يمكن أن نرى فيها أدلة على الحوكمة 
شير إليها في الفترات اللاحقة باسم "بيعة  الشعبية هو بيعة العقبة الأولى، التي أُّ

ا. استناد ا إلى برنامجه الدعوي حيث كان يعلن دعوته على حجاج  1النساء" أيض 
                                                 

أم بيعة النبي مع النساء بعد فتح هل هي بيعة العقبة الأولى ) هناك خلاف حول ما هي بيعة النساء. 1
ول كن يبدو أنّ بيعة النساء هي بيعة ، أطلق البعض على بيعة العقبة الأولى اسم بيعة النساء(. مكة

الأول أنّ الآية القرآنية التي تحمل أمر الله إلى رسوله ، النبي مع النساء بعد فتح مكة وذلك لسببين
بنود البيعة )سورة ا ، ( قد نزلت بعد فتح مكة أثناء بيعة النساء12الآية ، لممتحنةبالبيعة مع النساء و

والسبب الثاني هو أنّ المؤرخّين مثل الطبري وابن هشام وسلفه ابن اسحاق قالوا أنّ بيعة العقبة الأولى 
، م1998)قال ابن اسحاق: كانت الأولى على بيعة النساء ... )ابن هشام،  تمتّ على بنود بيعة النساء

هذا ( و355، ص2، جم1969طبری، الالنساء؛ ) ة(، فبايعوا رسول الله على بيع۰۶، ص ۲ج 
وأن بنودها ، في حد ذاته دليل على أنّ البيعة لم تكن بيعة النساء وأنّ بيعة النساء كانت شيئ ا آخر

  نساء.فإنّ البيعة مع النساء بعد فتح مكة كانت بيعة ال، وعليه، كانت مشابهة لبنود بيعة العقبة الأولى
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ه في موسم الحج، التقى الرسول بستة أشخاص من قبيلة الخزرج في أيام بيت الل
والسلام  بالمصالحةالتي بشرّت  |الحج وأبلغهم بدعوته. فقبلوا دعوة النبي

. فتقبلها معظم |والصفاء، وعادوا إلى يثرب وأخبروا الناس بدعوة النبي محمد
يدون أن  1لحجازأهل المدينة بفرح لأنهم كانوا قد علموا بظهور نبي في ا وكانوا ير

ودعوته إلى يثرب، إضافة إلى أن رئاسته على  ،ينالوا شرف الدخول في دينه
يز المجتمع وذلك لعدة  يد من السلام والصفاء وتعز يثرب كانت ستؤدي إلى مز
أسباب: أول ا، كان نبي الله ومرسل ا من عند الله. ثاني ا، لم تكن لديه تبعية قبلية 

ي ولاء أو ميل تجاهها، وثالث ا، لم يكن من أهل المدينة ولم في يثرب لإظهار أ
يشارك في الحروب السابقة بين الأوس والخزرج. في العام التالي، ذهب اثنا عشر 
ا من أهل يثرب، من بينهم امرأتان، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج  شخص 

بايعوا الرسول محمد في الآية الثانية  في العقبة. وقد ورد مضمون هذه البيعة |و
َ المْؤُمْنِاَتُ عشرة من سورة الممتحنة على النحو التالي: ) بيُّّ إِذاَ جاَءكَ َّّ هاَ الن ياَ أَيُّّ

ُلنَْ أَوْلادَهَنَُّّ  َ يقَْت َ يزَنْيِنَ ولا َ يسَرْقِنَْ ولا ِ شَيئْ ا ولا َ يشُرْكِْنَ باِلله يبُاَيعِنْكََ علَىَ أَنْ لا
َ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ  َ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ فبَاَيعِهْنَُّّ ولا َينَْ أَيدْيِهنَِّّ وأَرْجلُهِنَِّّ ولا ُ ب ينهَ يفَْترَِ

 ٌ ٌ رحَِيم َ غفَوُر َ إِنَّّ الله ْ لهَنَُّّ الله (. عرفت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى. واسْتغَفْرِ
 .(613، ص 2م، ج 5232؛ الطبري،  05، ص 2م، ج 5223)ابن هشام، 

مضمون البيعة شفاف وواضح تمام ا. الجزء الأخير منه فقط قد يكون موضع 
 ) َينَْ أَيدْيِهنَِّّ وأَرْجلُهِنَِّّ ُ ب ينهَ َ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ يفَْترَِ تساؤل بعض الشيء. في تفسير )ولا
قيل إن المقصود بأن يحملن من الزنا ثم يضعنه و ينسبنه إلى أزواجهن فإلحاقهن 

ينه بين أيديهن و أرجلهن الولد كذلك بأ زواجهن و نسبته إليهم كذبا بهتان يفتر
                                                 

يق  والعرب یثرب یهود ینفي الصراعات التي كانت تحدث أحيانا ب. 1 المشركين عبدة الأصنام كان الفر
يب ا وسيقودنا لتكون لنا الغلبة عليكم من هنا فإنّ أذهان أهل يثرب ، الثاني يقول سيظهر نبي إلهي قر

تلبيتها ليخطفوا السبقة من اليهود وعندما سمعوا بدعوته أسرعوا إلى ، كانت مهيأّة لظهور مثل هذا النبي
 في هذا الأمر.
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ين إلى أزواجهن  هو ألا ؛ 215، ص 52، ج ق5053)الطباطبائي، ينسبن أطفال الآخر

 .(604، ص 26م، ج 5222الطبري، 
َ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ يقول العلامة الطباطبائي في تفسير ) (، مستند ا إلى ولا

عدم »، أنّ المقصود من المعروف هنا هو |الرسول الأكرمروایة منقولة عن 
لطم الوجوه، أو خدشها، وعدم نتف الشعر وشق الجيوب، وعدم ارتداء الملابس 

يل والثبور يبدو أنّ المقصود هو عدم إحياء « السوداء، وعدم رفع الصوت بالو و
ضغائن عهد ال كفر، وعدم إثارة الحمية الجاهلية عند الرجال مرة أخرى. 

يد بن  (213 - 211 ص، ص52، ج ق5053)الطباطبائي،  كما أورد الطبري رواية عن ز
يب ا  بمعنى مماثل تقر يمة، و  .(605، ص 26م، ج 5222)الطبري، أسلم في تفسير الآية ال كر

من سورة  12تم طرح مضمون هذه البيعة في زمن فتح مكة وفي الآية 
 نية، سيتم شرح بيعة النساء.الممتحنة، لذلك قبل الخوض في بيعة العقبة الثا

 . بیعة النساء )بعد فتح مكة(3

وقعت بيعة بنفس مضمون بيعة العقبة الأولى، ول كنها خاصة  ،بعد فتح مكة
البيعة  على الرغم من أن هذه«. بيعة النساء»بالنساء، وهي معروفة في التاريخ باسم 

ضمونها مع بيعة حدثت في العصر المدني بعد فتح مكة، إلا أنه نظر ا لتشابه م
العقبة الأولى، نشير إليها أول ا ثم نبحث بيعة العقبة الثانية. بعد فتح مكة والبيعة مع 

ا إلى البيعة.  |الرجال المسلمين الجدد، دعا الرسول ، م5232)الطبري، النساء أيض 

كانت البيعة مختلفة عن بيعة الرجال من حيث الأسلوب  (32 – 35 ص، ص6ج
ين مثل هند زوجة أبي سفيان. وقد  والمحتوى، وهو ما أثار اعتراض بعض الحاضر

يم مضمون هذه البيعة على النحو التالي: ) بيُّّ إِذاَ جاَءكََ بينّ القرآن ال كر َّّ هاَ الن ياَ أَيُّّ
َ يقَْ  َ يزَنْيِنَ ولا َ يسَرْقِنَْ ولا ِ شَيئْ ا ولا َ يشُرْكِْنَ باِلله ُلنَْ المْؤُمْنِاَتُ يبُاَيعِنْكََ علَىَ أَنْ لا ت

ينهَُ بيَنَْ أَيدْيِهنَِّّ وأَرْجلُهِنَِّّ ولاَ يعَصِْينكََ فيِ معَرْوُفٍ  أَوْلادَهَنَُّّ ولاَ يأَْتيِنَ ببِهُتْاَنٍ يفَْترَِ
 ٌ  .(52)الممتحنة، ( فبَاَيعِهْنَُّّ واسْتغَفْرِْ لهَنَُّّ اللهَ إِنَّّ اللهَ غفَوُرٌ رحَِيم
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لشعبية. تدل كل من بيعة العقبة تتصل هذه البيعة اتصالا وثيقا بالحوكمة ا
الأولى والبيعة مع النساء بعد فتح مكة على مشاركة الناس في إقامة الدين. لقد 

يق وعرّفهم بالمنكرات، ثم طلب منهم أن يكونوا منفذي  |بينّ الرسول لهم الطر
 |القانون والساعين لإقامة الدين. هذه هي الحوكمة الشعبية التي كان الرسول

كان يمضي قدما في تحقيق حوكمته  |أسستها وترسيخها. بمعنى أنهّيسعى إلى م
المنشودة، أي تحقيق الحوكمة الدينية والوصول إلى الهدف، وهو إقامة الدين، 
خطوة بخطوة حتى يصل إلى مكان ينتهي إلى الحاكمية. بالطبع، في البيعة بعد 

أنه في هذا ، إلا |فتح مكة، على الرغم من أن الحاكمية كانت بيد الرسول
المجتمع الذي كان قد تعرفّ لتوهّ على أحكام الإسلام، كان يسعى إلى تطبيق 
بيعة  الحوكمة وإقامة الدين على أيدي الشعب. يدل مضمون بيعتي العقبة الأولى و

كان يسعى إلى القيام بذلك بمشاركة الشعب.  |النساء بوضوح على أن الرسول
ينفذ هذه الأعمال دون ضغط بمعنى أن يلتزم المجتمع بهذه القضاي ا والتعهدات و

من جانب السلطة الحاكمة. لذلك كان يسعى إلى ترسيخ تلك الأخلاق في 
ية هذا  بما يمكن رؤ ا في بيعة العقبة(. ر المجتمع بهذا العدد القليل )اثنا عشر شخص 

بالطبع بعد فتح مكة وعندما حدثت  بيعة »الوضع نفسه في العصر المدني، و
عصر لم يكن أحد في المجتمع المكي يهتم بالنساء حتى ذلك الوقت،  في«. النساء

بايعهن  ا إلى البيعة و ول كن فجأة بعد البيعة مع الرجال، دعا الرسول النساء أيض 
بشروط مختلفة، وهذا يدل على أن الرسول يرى في هذه المجموعة  يقة أخرى و بطر

تحقيق هدفه وهو إقامة من المجتمع، أي النساء، قوة وطاقة يمكن أن تساعد في 
يسعى  |الدين دون الحاجة إلى ضغط من جانب السلطة الحاكمة. كان الرسول

إلى تحقيق هذا الهدف بمشاركة الشعب دون ضغط على أي مجموعة أو ممارسة 
ا لم تكن موجودة  ضغط من جانب السلطة الحاكمة. لذلك طرح على النساء نقاط 

هو  |ن الحل الآخر الذي اتبعه الرسولفي البيعة مع المجموعات الأخرى. وكا
العمل على تشكيل مجتمع يؤمن بإقامة الدين. في هذه الحالة، لن تكون هناك 
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حاجة إلى فرض ضغط من جانب السلطة الحاكمة، ونتيجة لذلك سيتم حل 
العديد من مشاكل المجتمع وإقامة الدين دونما حاجة إلى تدخل مباشر من 

في هذه العملية. هذا هو ما حدث بعد بيعة العقبة الحكومة بدخول الشعب نفسه 
يق لنشر الإسلام في مجتمع يثرب.  الأولى والذي مهدّ الطر

يمان وتأصيل المعتقدات في المجتمع. أحد أهم  يز الإ المرحلة التالية هي تعز
يمان المجتمع يز إ يمان الديني أو  ،الحلول لإقامة الدين هو تعز ير وتعميق الإ تطو

أخذ  |يني في المجتمع. ما حدث في هذه البيعة هو أن الرسولالاعتقاد الد
عهد ا من أولئك الذين كانوا يعيشون في مجتمع ذي ثقافة جاهلية ولم يكونوا قد 
أسلموا بعد، وحتى على افتراض أن هؤلاء الأفراد القلائل قد أسلموا، فإن مجتمع 

ه الأمور، أي يبايعون أخذ منهم عهد ا أن يلتزموا بهذ ،يثرب لم يكن قد أسلم بعد
الرسول على قبول هذه الأمور والعمل بها. هنا الرسول على الرغم من أنه لم تكن 
لديه حاكمية، خاصة على المجتمع الذي لم تكن لديه فيه أي قاعدة، إلا أنه كان 
يسعى إلى إقامة الدين في المجتمع، وأحد الحلول لذلك هو ترويج تلك المفاهيم 

يق لتشكيل الدينية والعمل ب يمان ا يمهد الطر ها في المجتمع وأن يكتسب المجتمع إ
تلك الحكومة الإسلامية. وهذا يعني التأثير اللازم لدعوة الرسول والعمل على 
إقامة الدين، بحيث كانت نتيجة تلك البيعة طلب الإرشاد الأفضل في مجتمع 

لدين. إرسال شخص يعلمّهم أحكام ا |يثرب، وطلب سكان يثرب من الرسول
بعد بيعة العقبة  (223، ص 2م، ج5223؛ ابن هشام، 33، ص 6، ج ق5054)ابن سعد، 

الأولى، أرسل الرسول مصعب بن عمير مع أهل يثرب ليعلمّهم القرآن وليطلع 
ا على أحوال المدينة ومدى إقبال الناس على الإسلام، وكان هذا الشخص  أيض 

ر الدين الإسلامي بين الناس، في يثرب. فشرع بنش |أول سفير وداعية للرسول
يق لدخول الرسول بفضل  |ومهد الطر إلى تلك المدينة بعد بيعة العقبة الثانية. و

دعوة مصعب بن عمیر تعرفّ أهل یثرب علی القرآن و تعالیم الإسلام، واعتنق 
بر من مسلمي یثرب كبیر منهم الدین الجدید و في العام التالي توجه عدد أكعدد 

http://ipt.isca.ac.ir/


011 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

د 
جل

لم
ا

3 * 
د 

عد
ال

2 * 
د 

عد
 لل

ل
س

سل
لم

م ا
رق

ال
6 * 

اء 
شت

ف و
ری

خ
22

23
 

و بایعوه في العقبة نفسها و مهدت هذه البیعة  |قوا برسول اللهة و التكإلی م
 ومة الإسلامیة.كیل الحكو تش |لهجرة الرسول

 بیعة العقبة الثانیة .4

بعد بیعة العقبة الأولى وإرسال مصعب بن عمیر إلى یثرب ودعوة أهلها، أسلم 
منهم  ان یثرب، وفي السنة الثالثة عشرة من البعثة ذهب عددكبیر من سكعدد 

، 2م، ج5223)ابن هشام،  |الحج ولقاء رسول الله كة لأداء مناسكبصحبته إلی م

بایعوه فی  |. التقى المسلمون برسول الله(33، ص 6، ج ق5054؛ ابن سعد، 222ص  و
إلی یثرب وتأسیس مدینة النبی  |لهجرته كان العقبة، ومهدّ ذلكنفس م

ن ك، ل |یثرب، بایعهم النبی محمدومة الإسلامیة. بعد حوار النبی وأهل كوالح
انت مختلفة عن العقبة الأولى. تم طرح موضوع كبنود البیعة فی هذه العقبة 

م كم على أن تمنعونی مما تمنعون منه نساءكأبایع»الجهاد والدفاع هنا، وقال: 
م. في كم وأبنائكما تدافعون عن نسائكم على أن تدافعوا عني ك؛ یعنی أبایع«مكوأبناء

؛ ابن  34 – 15 ص، ص2م، 5223)ابن هشام، انت بیعة العقبة الثانیة بیعة حرب ك الواقع،

 .(156، ص 5، ج ق5050الأثير، 

ا منهم، وقال:  |طلب النبي الأكرم فیما بعد أن یختاروا اثني عشر شخص 
یین كم كأبایع  .(23، ص 52، جق5046، المجلسي)ما بایع عیسى الحوار

یخیة بحتة،  بالنسبة لبیعة العقبة الثانیة، لو أننّا اهتممنا بها من وجهة نظر تار
یة المفهوم  یمان أهل يثرب، سوف يتسنىّ لنا رؤ وفي المرحلة التالية نظرنا إلى إ

بالتبع الحو  مة الشعبیة بوضوح. لأن القصد الأولي لأهل یثرب كالإنشائی للبیعة و
لیس له تبعیة  ان اختیار شخص محایدكمن البیعة مع النبی ودعوة النبی إلی یثرب 

یقة ما عن الوظیفة الإنشائیة للبیعة  قبلیة لرئاستهم. وقد یعبرّ هذا الهدف بطر
 م( فی العقبة الأولى والثانیة.ك)إعطاء الح
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إنّ فرحة أهل یثرب لسماع خبر دعوة النبي كان بسبب ظهور شخص محاید 
الانتماءات ن أن یتولى رئاسة یثرب متجاوز ا كتمام ا لیس له قبیلة فی یثرب یم

 عبادة الأوثان والتوجه إلی عبادة الله )التوحید(،  كأكثر منه لتر ،القبلیة
وأنّ بیعتهم لرسول الله ودعوته للهجرة إلی یثرب كانت فی المقام الأول لهذا 

 الغرض.

 ة العامةك. زيادة المشار 5

یر  كلتحقیق ذل |ان الحل الآخر الذی اتخذه النبي الأكرمك الهدف هو تطو
زاد من المشاركة  |ة العامة لإقامة المجتمع المثالي، أي أن النبي الأكرمكشار الم

ان یسعى إلیه. من هنا كالمجتمع المثالی والتطور الذي  كي یصل إلی ذلكالعامة ل 
ة العامة في بیعة العشیرة أول ا، ثم في بیعة العقبة ككان سعيه إلی تحقیق المشار 

ة، يسهل حينئذ إنجاز الأمور للوصول إلى كلمشار الأولى ثاني ا. وعندما تتحقق هذه ا
بنظرة إلی العصر النبوی وهجرة المسلمین يتضّح لنا هذا الأمر  كذل الهدف. و

ول كن  ،جلي ا. لماّ هاجر المسلمون المكيون إلى يثرب كانوا بلا مأوى ولا مال
یق ة لم كان استقبال المجتمع المدنی الذی سوف یشُار إلیهم لاحق ا بالأنصار، بطر

ان أفراده كیسبق لها مثیل أو قلُ نادرة فی تاریخ العرب. فی المجتمع الذي 
یشُهرون سيوفهم بوجه بعضهم البعض لأتفه المنافع المادية،  يتقاتلون و يتناحرون و

بیین لتحقیق أهداف النبي محمدكوقع تحول عظيم یدل على المشار  . |ة العالیة للیثر
اتهم وأموالهم تحت تصرف كثیر من ممتلكل انوا مستعدین لوضع اكلدرجة أنهم 

ین  طلق علیهم لاحق ا المهاجر  ، 6، ج ق5054)ابن سعد، الوافدین الجدد الذین أُّ

وقد عبرّت هذه المشاركة عن نفسها بشكل واضح في مناسبات  .(623-530 صص
ة أمثلة كوأحداث أخرى فی العصر النبوي. یعتبر حدث الحدیبیة والأحزاب وفتح م

 الشعبية. ة المسلمین في تقدم أهداف النبي ورمز ا بارز ا في تجسيد الحوكمةكعلى مشار 
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 خلق الشعور بالمسؤولیة والالتزام. 6

يل كإلى توظيفها لتحقیق أهدافه وتش |من أهم النقاط التي عمد النبي الأكرم
یادة الشعور بالمسؤولیة والالتزام تجاه بعضهم البعض. علی  المجتمع الذي ینشده، ز

انت تنطوي في الماضي على هذه الميزة المهمة كالرغم من أن البیعة في حد ذاتها 
ا، إلا أنّ رسول الله مة الشعبیة في هذه كأعطاها صبغة دینیة وجسّد الحو  |أیض 

ة: "المبایع" و "المبایع له"، وكل منهما ملتزم المناسبات. يوجد طرفان فی البیع
يشعر بالمسؤولية إزاء الآخر.  انت هذه المیزة في البیعة، أي وجوب الالتزام كو

بي من عصر ما قبل الإسلام  ا في المجتمع العر إزاء الطرف الآخر، موجودة أیض 
نه إذا المجتمع، لدرجة أ كوفي العصر الجاهلي. فكان الوفاء بالعهد من مزايا ذل

يقال أنهم  انوا یصنعون له تمثال ا من كخان أحد عهده صار منبوذ ا في المجتمع، و
يضعوه على مرأى العامة  الشخص ناكث العهد. هذا  كنموذج لذلكطین و

الشعور بالمسؤولیة إزاء الطرف الآخر نراه في الآليات التي ابتكرها النبي 
ه. إذا نظرنا إلی واقعة بیعة وخاصة في البیعات من أجل تحقيق أهداف |الأكرم

بایعوا النبي بیون و ، تلك البیعة |العقبة الثانیة أو العقبة الأخیرة حين جاء الیثر
انت بالمعنى المتعارف علیه كأي البیعة التي  |التي مهدّت لهجرة النبي الأكرم

 ،بأرواحهم |انت بیعة بالدفاع عن النبي الأكرمكلدى المؤرخین بیعة الحرب، 
یعتمد على جماعة أخرىأي یجب  وهم  ،على النبي أن یخرج من قومه وقبیلته و

بیون الذین سوف یطُلق علیهم من الآن فصاعد ا الأنصار، وعلیهم أن یتعهدوا  الیثر
ما یدافعون عن نسائهم وأبنائهم. هنا يتجلى الشعور بالمسؤولیة ك |بالدفاع عن النبي

ثل هذا الشرط في البیعة، ترى والالتزام إزاء الطرف الآخر. فعندما یطُرح م
ا، ولذا یقول رجل من يثرب اسمه العباس بن عبادة  كذل الشعور بالالتزام أیض 

بيين:  أنّ النبي في منعة عند قومه إنكم تبايعونه على حرب الأحمر »مخاطب ا اليثر
والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموال كم وأشرافكم قتلوا 
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ن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أسلمتموه، فم
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو 

وذكر بعض الرواة أنّ «. والله خير الدنيا والآخرة فليستعد من يبايع لما سيواجه
حديث النبي مع كان حاضر ا في هذا المجلس وشهد  |العباس عمّ النبي

بيين. وهو الذي لم ی الانتساب القبلي  كل كنهّ بسبب ذل ،ن قد أسلم بعدكاليثر
بین قومه وقبیلته  |انة النبي محمدك، وفي معرض بیانه لم|ان مصاحب ا للنبيك

أن محمد ا محفوظ ومعززّ عند قومه )بني هاشم(، وأنه في منعة بين أهله »قال: 
بلده، ل كنه قد أصرّ على الانحياز إلى أهل يثرب واللحاق بهم. فعرض على  و

يمنعونه،  يحمونه و َ ما وعدوه و الأنصار أن يراجعوا أنفسهم: إن كانوا سيؤتون النبي
فليبايعوه، وإن كانوا يخشون على أنفسهم وأموالهم ورفعتهم فليتركوه لأنه في عزّة 

إذا سلمّنا بحضور  (22، ص 2، ج ق5050م، ج، ص ؛ ابن الأثير، 5223)ابن هشام، «. بمنطقته
ا كالعباس، یم أن یصطحبه  |ان تدبیر ا من النبي الأكرمكن القول إن هذا أیض 

بیین. كمعه حتى ی ون كلامه أشدّ وقع ا في خلق الالتزام والمسؤولیة لدى الیثر
ا. حیث إن الله  بیعة النساء أيض  يمكن ملاحظة ذلك فی بیعة العقبة الأولى و  و

يفة بعد بیان مفاد البیعة وتفاصيلها، طلب من النبي بعد الأمر في الآي ة الشر
بالبیعة مع النساء أن یستغفر لهن. أي أن یطلب لهنّ المغفرة من الله مقابل هذا 

ین  (603، ص 26، ج ق5024)الطبرى، الإجراء.  وهذا یعنی بیان المسؤولیة إزاء الآخر
ین الت كون هناكوإفهامهم بنحوٍ ما بوجوب أن ی زام وشعور بالمسؤولیة إزاء الآخر

 وتصرفّاتهم.

 كلتحقیق ذل |، فإنّ أحد أهم الحلول التي اتخذها النبيكبناء على ذل
الهدف هو الشعور بالمسؤولیة  كالمجتمع المثالي أو إقامة الدین والوصول إلی ذل

اثني عشر  |وخلق هذا الشعور في المجتمع. وعلى هذا الأساس اختار النبي
ا  بیین وقال لهم أنتم شخص  بعد ذلك جرت بعض كفلاء قومكمن بین الیثر م. و
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ا عن حقوق الطرفین،  بیین حیث دار الحدیث أیض  الحوارات بین النبي والیثر
بیین النبي ا نصیب عندما نقوم بهذه  |فسأل بعض الیثر هل لنا نحن أیض 

إلی قومه  |الإجراءات؟ بل إن البعض أعرب عن قلقه من عودة النبي
بأنه سیبقى معهم في الحرب والسلم ووعدهم  |هم وحدهم، وطمأنهم النبيكوتر 

ا بالثواب الأخروي.  أیض 

 خلاصة البحث

مة الشعبیة تعني الاهتمام بوعي الناس وإرادتهم وتنمية كبناء على ما قیل، فإن الحو 
هم فی إدارة كقدراتهم وطاقاتهم المتنوعة ومؤسساتهم الشعبیة من خلال إشرا

عنی تدبیر وإدارة العملیات والمؤسسات والتیارات للوصول إلی الهدف الأمور بم
یة. لتحقیق هذا كأي إقامة الدین، ولها )الحوكمة( م انة خاصة فی السیرة النبو

یقة  |الهدف، قاد النبي الأكرم التیارات والعملیات والمؤسسات الشعبیة بطر
يمكن ملاحظة هذا الأمركتحقق أفضل النتائج بأقل ت ل واضح فی كبش لفة. و

به إلی المشار  |. فقد دعا|بیعات النبي ة كفی بیعة العشیرة أهم مجموعة من أقار
لامه واضح ا. وحين كهم فی كان اهتمامه بقدرة الناس وإشراكفی تحقیق هدفه، و 

ما  كن الأهم من ذلكالناس. ول  كم یؤازرني" فلیس هذا سوی إشراكیقول "أی
یته فی البیعات اللاحقة كیم بیعة النساء. فی ن رؤ مثل بیعة العقبة الأولى والثانیة و

بیین ولا يمتلك  |بیعة العقبة الأولى كان رسول الله في بدایة تعارفه مع الیثر
 ، إلا أنهّ كان يطرح أهم كأدوات قوة بيده وليس له قاعدة قبلیة هنا

ینفذوها في الم يطلب منهم أن یلتزموا بها و جتمع. القضایا الأخلاقیة في المجتمع و
مفاد هذه البیعة الذي ورد في الآیة الثانیة عشرة من سورة الممتحنة، ورد 

ا. أي أن النبي ككذلك في بیعة النساء بعد فتح م ة والمعروفة ب  "بیعة النساء" أیض 
ل تنفیذ هذا كومة وتوليّ الرئاسة السیاسیة، أو كیل الحكحتى بعد تش |الأكرم
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عتمد علیها قوام المجتمع إلی جزء مهم من الجزء من القضایا الأخلاقیة التي ی
 المجتمع أي النساء.

یة یم يق تحقیق كملاحظة مهمة أخرى فی السیرة النبو ن اعتبارها على طر
مة الشعبیة هي خلق الشعور بالمسؤولیة والالتزام في المجتمع، بحیث یشعر كالحو 

ا،|أفراده بالمسؤولیة لیس فقط إزاء النبي وتحقیق هذا  ، بل إزاء مجتمعهم أيض 
 مة الشعبیة.كالأمر يعني تجسيد للحو 
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